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-. الوافق ؟ سبتمير سبة ١54٠‏ » السنة الثامنة 


كأعا أقبل فيشان التيل فى هذا الوسم متلكياً مور 
ليوائم طبع هذط العام فى خسومة للسلام وعداوة الخير ! 

وكأعغا كان تكل سنة من عر الدنيا نشيدا من ملحمة الندّر 
تتألف أبيانه من تفاعيل الخير أو من تفاعيل الشر ليسح منطق 
التكون فيا ينتج من أفمال الناس ومتطق الطبيمة ! 

كل شىء من الأشياء قد أحرف اليوم عن وضعه أو خرج 
عن مذاره ؛ لآن زازلة الشر للأرض » وانفجار الدواهى على 
الناس ء لا بد أن يحد"ا الفساد ىكل معنى » ويبمثا الاشطراب 
ىكل ذات . فن توقع فى هذه السنة التسازية الجهتمية خيراً 
أو سكينة كان كن يتامس الصلاح فى عمل الشيطان : ويتحسس 
الطرب ق لحن الحزن 1 

يخي إلى" وأ؟ أقرأ أنباء الحرب وأطالع” أحوال الناس 


أنه وشائح الإفسانية قد تقبلّمت بين بنى آدم فوقموا فى كترة 


متكرة من قترات الوحشية الأولى » فلا وفاء بيت الآحاد » 
ولا ثقة بين الأمم » ولا حجاز بين النفوس 4 وإنا مريشون على 
الترسد وللثيلة فى قزع لا ينب" وجذر لا ينفل ٠.‏ فإذا أخلف 
النيل بمض الاخلاف -- وهو فى رأى مترججه « إميل لاوج » 


تيفل الزساة 


ممروف لاسائص الإنسانية للمايا من الوفاء والسخاء والمدل ‏ 
فإن ذلك لا ينقاذر مع هذه الفوشى المامة الهلكة التى أصببح فيها 
الكذب سلاحاً مشروعاً يسمى الدعاية » والندر سياسة «رسومة 
تسمى الوتاية ؛ والخيانة خطة مدبرة#سمى الطابور الخامس 1[ 
نايا 

على أن النيل أوفى منذ أيام فطمّى وزخر ! ففى ذات 'بكرّة 
من “بكر النصورة الثريقة فى النور والنتور والهدوء والمطرء رأيت 
من مشرف النهوة شاطنيله الظامئين قد شر ةا من فيضه يدم 
الحياة أو بذوب النشار فهما يفهقان كا يغهق الهودى ذو الرنى 
المرم ! وأبصرت الزوارق ال كانت تجر”بالأسس على رمال القاع 
قد غدت على ممفحته الذهبية التموجة أشبه ثىء باجام الطائر 
على حقول الفمح إذا استحصدت » أو بالفراش المبثوث على رياض 
الشقائق إذا توردت . ثم مسُوكر لى أن الدينتين التقابلتين على 
صَغْتى' اذهر القدس الحالد قد سّذتا إليه بوجوههما وقلومهما 
كأنهما تؤدان إليه تحية المرفان » وإل الله سلاة الشكر ! حتى 
السكاذورة بإلثت أغصامها العمالية فى التدلى حتى أوشكت أن تفيل 
أمواجه السلسلة وهى تنساب فى ظلها الظليل شادية بإلثراء وألغبطة 1 

حيلذ وجدةنى على الرغم منى على الوجه له مستفرق الفكر 
فيه » يترود فى خاظرى ما برحّده الحوان والشجر من تقديسه 
ومجيده . ثم كر فى ننمى أن يبنى وبين هذه الشجرة القرببة 
وذلك الرجل البميد قرابة شابكة » لأنى شمرت أن يش وبين 
من يقيه النبل إناء من رشاع مامكا يكون بين الولد والواد 
إخاء من رضاع الابن ! ووضح فى ذهنى الآن ممنى ما يقول الناس 
من أن علانة الغرد بالأمة عى علاقة الأخوة: » وعلاقة الآمة 
بالوطن فى علاقة الأمومة . وكا يتجه فى لظات الصفاء الروعى 
.فكر الأخ المنوح إلى أخيه الهروم » أيجه فكرى فى هذه الجاوة 
النفسية إلى ثران! الكروب وأ كبادنا الحكى فى #ارينا الشرقية 
والفربية. فقات لنفسى وأنا أردد الطرف السائم فىتيار الم رالجارف 
وداراته الدّمة ولججه الغائرة : كيف خف" على ضمائر ذوى الم 
والرأى فى وزارة الأشغال أن يدعوا هذا النيش الميوى المظظم 
يندفق أربمة أشهر فى لموات البحر الأبيض دون أن يحبسوه 
ببيلة من حيل الذن المندسى ليحيوا به موات الناس والأرض ! 


أو كان لهندمى الرى فى يلدنا مطمح شرف تفومهم عليه 
غيد أن يكونوا موظفين يسجلون امناسيب ويضبطون الناويات 
ويتمهدون الجسور ويترةبون الملاوات » لوسلوا ما اتقطع من 
أبحاث ( ولكوكس ) و( سرى ) حتى يبلنوا بها الئاية التى يكون 
بمدها كل سهل واحة وكل تل غاية . ولكن متدسينا كسائر 
أهل الفكر قينا لا يسملون إلا للميش ؟ فإذا نوه هدهدوا 
كسلهم الرني الإذيذ على كرمى الممل الدوار فى الكتب » أو على 
5358 المشم المزاز فى التزل ! 

«** م« 

قالت نفمى وقد ساءها أن أمهم للملماء والفكرين بقلة الوفاء 
يعهد الشمير : لملهم لا ونون بمهود الوطن والفكر إلا إذا 
قدّمت الأمة إلهم المرائس كاكانت تقدمرا إلى التول من قبل 

فقلت لما : لاجرم أن المرائس أو الجوائز هى أقوى الحوافز 
لفرائ العلماء والأداه والفنانين » لأنهم حلقوا لأنفسهع قبل أن 
يخلقوا للمل والأحب والفن » فإذا لم يجدوا الجزاء على ما يبذلونه 
للناس ضنوا بة أو أنزروه » ولسكن النيل خاق لغيره كا يخلق 
النىالرسل والزعم الليّم ؛ فوجوده أنيقيض» وعمله أن يعملى . 
ومن ذلك كان أصدق خلاله الوناء والكرم » فهو منذ انصات 
متابمه بسيون المماء» وانشقت مجاريه فى سدور الأرضء لا بزال 
بق لوعده ويجود برقده على القدار الذى بريده الله لا علك زيادنه 
ولا نقسه . وما كان الوفاء وللخاء غريزتين فى السري الحر 
إلا لأنه خلق من غرين مهره الحبيب وماله . فهو لا يد مور 
با ماهد عليه وإن تثاقل .-والتتاقل مقط عارض ينشأ من غفوة 
الشمير أو من كلال الذهن » فتى نيه الدين الشمير وشحذ 
العمل الخاطر ء علدت النفوس إلى جوهها الخال ست بما 
تملك ؛ وبومشذ لا مجدين عال] يكسل » ولا غنيًا ببخل » 
ولا سياسيًا يكنب » ولا زعماً يخون » ولا سائماً ينثي » 
ولا املاً همل ؛ وإنا يجرى أبتاء اليل على أعراق النيل » 
ينشأون أطهاراً ويشبون أحرارا وسماون أخيار؟ » ثم يذهبون 
أبرارككا يذهب هذا الهر النظم بمد أن 'يخصب الجدب وايليت 
الحب ودفم الحشارة ويقر السلام ٠.‏ 


( لنصورة ) مسولنات 


اازسساة وبام1 


الحديث ذو شجون 
الدحككتور زى ميارك 
عبد الوهاب عزام - ذكرى سمد - ين الدين والوطنية س 


سلامة موسي رجل غير موفق -- تكنة أدبية ل طى مامش 
الناريخ المرى النديم ء لمادة الأستاذ عبد الفادر جزة باشا 


عبر الوهاب عرام 
قلت ضرات كثيرة : إن الشجاعة الأدبية لا تقث عتد 


القدرة على أن تقول ناصىء أسأت » وإغا تسمو.الشجاعة 


الأدبية فتصل إلى الفدرة على أن تقول المحسن أحسنت » لأن 
ذلك يشهد بأن الناقد ملك الميطرة على هوى ألنفس 

وأ أحب أن أقول كلذ فى الذكتور « عبد الوهاب عنرام » 
بمد أن سعمت الماضرة التى ألقاها فى الذياع عن « أخلاق 
القرآن » فقد مهرت" خلى وعقلى » وأشمرننى يأن من المقوق 
أن أسكت عن توجيه القراء إلى متابمة هذا الباحث الفضال 

وإنما وجب ذلك التوجيه لآن مباحث الدكتور علرام تلسم 
بالدقة ومخلو من البريق » فهو لا يجذب إليه مث القارئين 
والسانمين غير طلاب المانى » من الذين يمرفون من قبل أله 
ياحث على جانب عظم من الدقة والسّمق . 

فإذا استغامت بده الإشارة أن أدل قزانى علىّ قصل هذا 
الباحث وأن أدبم إليه في ذكرونى يليد حين يتتفمون 
بما ينشر من مقالات أو يذيع من عاضرات 

شمرت وأنا أسمع عاضرته عن أخلاق القرآن أن القرآث 
'زل أمس فهو يحدئنا با ثرى وما تسمع من معشلات الوجود» 
ومع أن افكقور عثرام أساء روحى ببق المنى فا أحمست أنه 
تكلف أو تسم أو عاول الثلهوز يعظهر النيزة عل الشريمة 
الإسلامية » فهو ثيلق كلام .فطريا سمحا لا خرف فيه 
ولا تنميق » وهو بنقل إلى سامميه آيات الفرآن فى لطف ورفق 
حىق لتكاد مسب أنه وجدها مسظورة فى صفعة واحدة من 
صفحات السحث الشريف 


فإذا أسفنا إلى هذا أرك الذكتور عنرام دجل” أديى' 
النفس » عذب القسكاهة » مسقول الحديث » حضرى الثمائل » 
أدركنا أنه من أعيان أهل الفشل فى هذا اليل 

ولو شنت لضبت إلى آخر الشوظ نقات : إن حمبى هذا 
السديق قد انسلت بالفكر والروح أأكثر من عشرين سنة » 
وما أذكر أيدآ أنى أحسيت عليه هذوة واحدة من هفوات 
الفكر والروح 

فى الدكتور عبد الوهاب عثرام عيب” واحد هو الحدوء » 
ولكنه هدوء الطمأنينة لا هدوء الود ء قأرجو من للقراء ومن 
الستممين أن يذكروا أن هذا الرجل لا يكتب أو يتحدث 
إلا ليواجههم بأشباء من المانى السحاح فى الأدب ولد 
والدبن ات 9 

ؤكرى سعر 

من تمحسيل الحاسل أن أقول إن ل أ كن وفديًا فى وم 
من الأنام » والوفد يمرف ذلك » ومن أجل هذا كان يتغائى 
عما أبئه قى مقالاتى من الدعوة إلى مبادى" المزب الوطتى حين 
كنت أشتثل بالتحرير فى الرائُد الوندية 

وكنت أحمر المفلات التى يقيمها الوفد أذ كرى سمد 
تأييدا للامتى الجيل اذى تنطوى عليه » ثم مجرت" نلك الحفلات 
بمد أن صارت تقام فى مكانين : أحدها لديئة الوفدية » وثانهما 
لليئة السمدية » مجنب للظهور بمظهر التحزب لأأحد الفريقين » 
ولى فهم أسدتاء أعلكاء 

وف اللحظة التى أأكتب فها هذا القال تقام حفلتان 
إذكرى سمد » وكان فى تيتى أن أحضر هاتين الحفلتين بلااتفريق 
لأواسى سدق هنا وأسدتال هناك 

فا القدى سدنى عن حشور هائين الحفلتين ؟ 

أذكر المبب تأقول : 

لما مض رفمة النحاس ياشا ترفق سعاذة الى كتور ماعن باشا 
ومشى لميادته » عل ماكان ينهما من شنائن سود وققهها 
حاقدتين أمام محكنة الجنايات 

ولا 'عوق النحاس بإشا مقى نزيارة من عادوه من الكبراء » 


لفسدا 


وانفق أن لم يد الدكتور ماهن بإشا فى داره فترك له بطاقة 
وانصرف » وإلى هنا أدى النحاس باشا واجبه تأدية جميحة » 
ولكته رأى أنه كآن يجب أن ”يشمر افكتور ماهى بزبارته 
لينتظره » فترفق وأخبره بأنه سيزوره صرة ثانية » ثم كال تلاقام 
أكريم بين صديقين قدعين فرفت بنهما الاجاجة المزبية ؛ ومى 
خلاقة الاثم والعيوب 
هذا تصن" نبيل من هذين الرجلين » فهل تمرفون كيف 
كان تأثير هذا التصرف الابيل فى الجرائد الوفدية والسمدية 4 
ظل التلاحى على _ضراءه بين جريدة الصرى وجريدة 
الدستور » ولسان حاله) يقول : 
إذا ما الجرح رم على فسادر تبين فيه تقسير الطبيب 
فهل "يلام مثلى إذا أخمرته هذه الحال ذم يشترك فى الاحتفال 
بذكرى سمد ؟ 


للسياسة فنون » ومن فنون السياسة أن يكون الرجل أح , 


صادا لجيع الواطنين » وكذلك تتحول السياسة إلى وطنية 
صميحة نكره الحدم والتجرييم 

. اختلفوا ماطاب لك الملاف » يا بتى وطنى ء فالملاف دليل 
الحيوية , ثم احذروا المداوة والبغضاءء لأنهما لا يصدران عن 


أرباب القاوب 
بين الربى وال و طني 


يظهر أن مقالى فى نقد الأستاذ سلامة مومى لم رض جبيع 
القراء» ققد تلفيت خطابا تدر عن مديتة فارسكورء وهو خطاب 
لم يخل” من محامل ء وإن كانت عبارات كانبه تشهد بأنه من 
الطلمين » وكيف لا يكون كذلك وهو « شبع 6 ؟! 

وأا أحرص أذ الحرص على إزالة ما قد بقع يينى وبين قرا 
من أسباب الثشقاق : لأنى طيب القلب إلى أيمد الحدود » وإن 
قال قوم بأنى سأ كون من تحطلب جهنم » للف الله يهم وهداى ! 

نا اذى كنت قلت فى ذلك القال ؟ 

أذكر أني قلت إن من واجب كل مصرى أن يمظف على 
المروية والإسلام » لأنبما سناد مصر فى الشرق » وأذكر أنى 
قلت إن اهمام الأستاذ مكرم باشا 'عبيد بحنظ القرآن هو مظهر 


ازماة 


من مظاعى الوطنية ؛ ذا ءكاتب الخطاب من فارسكور يقول : 

« أهذه مى مقاييس الوطنية ؟ » 

وأقول : نعم ء هذه مقاينس الوطنية » بشجادة الأستاذ 
مكرم بأشأ عبيد 

ولكن كيف ؟ 

ظهر الأستاذ مكرم عبيد على مسرح السياسة سنة 18.18 
قبل أن بودكاتب الحطاب من فارسكور » وكنت أن بومئذ من 
الكتوين بنار الثورة الصرية » فهل يعرف الناس كيف التفتنا 
إل مكرم عبيد فى ذلك المهد ؟ . 

كان مكرم سكرتير؟ لأحد المستشارين الإتجيز » ثم اندهش 
رئيسه من أن يشترك مع الوظفين اأشغريين » وكان اندهاشه 
لأنه يعرف أرث مكرم "عبيد قبعلى” » ولأنه يتوثم أن الأقباط 
لا يشاركون المسامين في الثورة على الاحتلال 

ورأى مكرم أن يصحح موقفه أمام رئيسه فكتب إليه خطاب 
يشرح له فيه كيف استجاز لنفسه أن 'يضررب مع الضريين » 
وساق فى ذلك اللحطاب حديئا لأحد القسيسين الأقباط قال فيه: 
( إذا مح أن الأقلية القبطية ستكون عقية فى طريق الاستقلال 
فسندعو الأقباط جيماً إلى الإسلام لتسقط حجة المتلين » 

وقد طبمنا خطاب مكرم عبيد إلى رئيسه الإيجلئزى ومشينا 
و“ عناه على الإخاهير لنذكى به روح الوحدة القومية 

ثم ماذا؟ ١‏ 

ثم نظر مكرم فرأى أن أبويه كانا مياه « ولم » فاستشنى 
عن اسمه الأجتى واكتنى بإسمه الوطنى » وهو اسمث عرب صريح 
كان علنا لأحد أقطاب الأشراف مبذه البلاد 

ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ 

ثم صرح مكرم بإشا فى خطبة شبيرة بأنه مسل” وطن 0 


وأزهرئ” ثفافة” 
فا ممنى ذلك يا كاتب المطاب من نارسكور » علها أطيب 
التحيات ؟ 


ممناه أن مكرم ياشا برى الإسلام من أ كبر عناصر الوظنية 
الصرية » وأن الثقافة الأزهرية من مظاهى نلك الوطنية 


ا 


ازساة ينمل 


وإءا استبحت لننسى أن أخوض فى هذه الأحاديث الشوائك 
لأنى وائق بأنى لن أجد من يتهمنى بالتعصب الدينى » فأسدةئى 
الحقيقيون فى مصر أ كثرثم من الأقباط » ولى بين نسارى 
الشام والمراق إخوان أوفياء برونق أ كرم ساحب وأوق سديق » 
وأراهم من أطيب الذخائر فى حياتى » ومن مسالكهم النبيلة 
أستمد التأبيد لهذا الرأى السرم 

سهزم موسى رهل غير موقي 

الأستاذ سلامة مومى صديق عزيز » وقد محدئت عنه 
فى مقالاتى ومؤلناتى با هو 4 أهل » وقد دفمت عنه قالة السوء 
حين كنت ف المراق » ققد كتب الأدبب مشكور الأسدى 
خطابا وكجهه إلى" فى جريدة 3 اكلام » عن حقيقة سلامة موسى 

ثم شاءت القادير أن تمطّل الجريدة قبل أن تنشر جوابى 
وهو ثناء مستطاب على السديق افذى كنت أحاربه بقلى 
وأسالخه بقلى 

والحق أن الأستاذ سلامة مومى رجل” غير موقق » فهو 


بشمز المروبة والإسلام من وقت إلى ؤقت بلا موجب معقول 4” 


وما ذَكرناه بمسلاك الأستاذ مكرم عبيد إلا لندله على أن عقلاء 
الرجال لهم مسالك غير التى يباك » وهل كان مكرم بإشا أول 
قبل هدته الغطرة السليمة إىأن الفومية للصرية قومية إسلامية ؟ 

أذكر فى هذا الجال الأستاذ وهى بك مدير الدارس 
القبطية فى اليل الانى القريب » قهو اذى عرب أحاء تلاميذ 
من الأقباط ليج مهم فى غدار الجتمع الإسلاى 

وأذكر الأستاذ وهيب يك دوس أحد خطبائنا الكبارء 
وأحد التفوقين فى الأدب المربى وأحد للمارفين بأسرار الشريمة 
الإسلامية . أ] السثول عن حقيقة هذا الثثاء» فا رأت عينى 
أدبياً فى مثل براعة وهيب دوس مع استثناء أفراد قلائل 
يسيطرون على المياة الأدبية » ويذيمون الثقافة السرية فى الشرق 

وأذكر القس ابراهم لونا رائى الكنيمة القبطية مسر 
الجديدة » وهو الذى انبمته جريدة الكشوف يأنه ينقل عن 
بعض قساوسة لبنان » ولو رآه حاسدوه وهو ببدر إلثة النسيحعة 
لأيمتوا أنه فى غنى عن اتهاب الأقكار والآراء 


وأذكر جريدة الإنذاربإلتيا وكدت أحسمما جريدة إسلامية 
لحرص صاحها على ذشر عخاضرات الوعاظ من السلنين 

وخلاسة الفول أن جهور الأقباط فى مصر لحم نزعة إسلامية 
عميقة ترجع إلى سدنهم فى الوطنية . وقد كان الأقباط أصهار 
الرسول ؛ وهى وشيجة يحفظها الكرام من جيل إلى جيل »* 
وكذلك يسنع جميع الأفاشل من الأقباط » إلا رجلاً واحد 
يتجنى على للمروبة والإسلام من حين إلى حين ؛ وهو الأستاذ 
سلامة مومى على أرجح الأقوال ! 
علد ديز 

قيل إن الأستاذ الإمام العييخ عمد عبده كان يلام على 
اسطفائه للشاعى حافظ ابراهم ع وكان شاعنا حافظ فيا يذيع 
الرجنون رقيق ادق والدبن » ذقال الشيخ عد عبده : لقد 
بن حافظ ابراهم مشرة أعوام فا استطامت أن أهديه ولا استطاع 
أن يضلى ! 

وأقول إننى صمبت الأسستاذ سلامة مومى عشرة أعوام 
ناستطمت أن أهديه قليلك » وما استطاع أن يضلنى ؟ 

وهل ترجع أيامتا يجريدة البلاغ وكنا شبائاً نضطرم يجذوة 
الحرية المقلية ؟ 

كنا تجلس فى مكتب واحد وجها إلى وجه تنساق حاو 
الأحاديث ومس المقالات 

' وهل فر الأستاة سلامة مومى من وجه نأقدكأ فرمن وجعى؟ 

ومع ذلك كان هذا الرجل أول من يتقدم لنصرتى فى أام 
العدائد » لأث سلامة رجلى والرجال قليل 

إل" با صديقء قا يستطيع الملاف ف الرأى أن يقسد ما ببنى 
ويبنك ء لأن السدافة رأى يفوق ججيع الآراء » وتحن أولياء 
السداقة فى هذا الجيل الرئاب 
التاريم المصمرى القريم 

كنت قات ف المدد السري اذى أخرجته مجلة ( اللإثتين » ؟ 
إن الأسعاذ عبد القاحر جزة باشا إمام من أئة المقل » ولكنه 
لا يجيد:إلا حين بنضب » وقد قَلَّت تمشباته منذ عامين 


ليسلا 


كذلك قلت » ول أ كن أعرف أرت عبد القادر بإشا 
سكت مين ليستمد لإخراج كتابه النفيس < على هامئن التاريخ 
الصرى القديم » 

قاهذا الكتاب ؟ 

هو حفة من نحف النطق والمقل والذوق 

هو سأسلة ذهبية تريط حاضر مصر ععاضها فىترفق وتلطف» 
وتروض للصرى على الاقتناع بأنه نكأ فى بلدكان الصدر الأسبيل 
ليع الدنيات 

كان ان المميد يقول :كشب الجاحظ تسم للمقلل أولاً 
والأدب 5 

وكذلك أقول فى كتاب عبد القادر حمزة أ وكتب عبد القادر 
خزة ء لأن ل أبحان تارمنية سبقت كتابه الجديد ء وهى تاج 
حية لقوة الأدب وسيطرة المقل 5 

لاتجد فى هذا الكتاب عبارة تشرك بأن الؤاف يمسف 
فى تفسير التصوص » أو اول إعطاء مسر ما ليست له بأهل » 
وإعا تشمر بأنه باحث صادق يحاول نبيين مالمصس مئ عثرايا ذانية 
بلا تزيد ولا إسراف 

ويظهر من كتاب عبد القادر باشا أن الؤرخين متفقو, 
على أن مصر هى مهد الدنية فى التاريخ » وأن هناك آواء 
فى الفاضلة بدْها وبين وطن الكلدان الآين كانوا يسكنون 
أحواض النرات 

ممتى ذلك أن الحشارة القدعة مديتة لرلدين اثنين ها مص 
والمراق . 

ومع ذلك أيضا أن النائسة بين وجل والفرات والنيل 
منائسة أزلية » وأن التشابه بين الصريين والمرائيين فى الألوان 
والوجوه وتخارج الهروف له أسول ترجع إلى مثات الأجيال 

"كنا وكان المراقيون فى التارعخ القديم 

فت ترجع إلى السيظرة على المالم فى التارعخ الحديث"؟ 

«لاحياة مع اليأس ء ولا يأس مع المياة » 

ولا بد بوم أن نردً الودائع » ولو طال مطال الزماق 

يك ميادك 


خواطر فى الحرب 
للأستاذ محمد عرفة 
0 
حدثنني من لا أنهمها فى الحديث أن زوجهما بى بها قبل 
الثورة المرابية بقليل » وكان صنيرا وقد “رك له والده ضيمة 
واسمة » فلها كانت الثور: للمرابية وهاجر الأسكندربون إل 
البلاد الى ينون فيا الأمن تنح كثير نهم إل بلده وكان مهم 
فقراء ومموزون فرأى حاجهم » ففرق اقم البر الى أغلته 
ضيمته حباً ودقيقاً وخيز » فدخات" علي جارائى وذّكرن مشر 
زوج وما يستازمه السثر من السفه » وأنه فرق غلة المام على 
الهاجرين فاعذليه فى ذلك » فإ م يصخ ناشكيه إلى أبيك . 
قالت : نمذلته » فقال : ويك لا أعع قول الماذلين 
فشكونة إلى أبى فقال : بابنيق قدّرى أنك الهاجرة فهل 
كتت ترون أن ينع ذوو المروف عنك ممرونهم ٠‏ أواكنت 
تودين أن يمطوك الفضل من مالمم وتحقدين على من م يمط . 
با ينيتى إن فى هؤلاء الهاجرين من كان آمنا فى سربهء "مما فى 
بدله» واجدا قوت عامه » فكنى عن عذله قل يغمل إلا السواب. 
هذا رأى أبى فا رأيك أنت ؟ » فقت : ع رققة قدشارا ق 
حراء موحشة وقد ققدوا مام إلا واحداً قد بت معه فضل من 
انه » أيجوز له أن يمنمه رفقته حتى سبلكوا علدا : أم يلزمه 
أن يعطهم من فض مال ليستمينوا به على قطع الطريق حتى 
يصلوا إلى السمران ؟ قالت : يازمه ألا يمننهم مامه ثثلا ببلكوا 
عطشا , قلت : وهذا ما فمله زوجك 
وقد دار إلذهى دورته وجاءت هذه المرب واشطر يعض أهل 
الدن إل المجرة إلى الريف » وإن منهع اها تركوا سنامتجءء 
وعمالاً تركوا عملهم ؟ فهل من أغتياء الأمة من يكونون لم 5 
كان ذلك الحسمن إن المظم ؟ قدكان فى الإمكان أن تقول للحكومة 
افعلى ؛ ولكننا اغتنمتاها فرصة ليربى فينا لحلق الحبة والإيثار » 
والكرم والابعطاء وروح التناصر والتعاون 
إذا كنت 5 للقاوص فلا ندع 
سديتك يمثى خلفها غير رأكبر 
أنفها تأردثه فإن حلت فذاك وإنكان العقاب فماقب 
فى عقر 


الرسسالة 


الى الاين على فرنا أبهأ 
بين أبراج العاج 


وأكواخ الطين 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 


ل بو وو 
أننظار للحياة من أفق بميد نظرة سكان الأبراج العاجية 
من الفلاسغة والسوفيين ولاعاماء النتبين الراسدين للحياة من 
بعد » والذين ثم فى راحة يمالهم الرحب الذى فيه لكل خطأ 
تسحيح ولكل إثم غفران ... وحينئذ فلا علينا إن سقط 
وطن أو أهينت عقيدة أو هميش جناح قوم أو عشم حق ؟ 
فإن هذه ظلواهى أيدية للحرب بين المير والشر » وهذه هى شئون 
الفدنيا وسير دولاسها ؛ «فا لكلاب على البقر» والدثاب على الت ...؟ 
أم ننظر لاحياة من قرب نظرة سكان الآ كواخ من المبيد 
والساكين والشلهدين الذين يميشون بقيظ الحروم » وحقد 
النسوب » وشمور الدى يجد الحياة مباحة لكل نفس دخات 
رحابها » ولكن يد الظال هى التى قيدسها وشيقتها ووزعتها بموازين 
متا وسمايير تاسطة ... فلسنا بعد هذه النظرة بمحتفلين لثيء 
من دنيا الظالمين الترفين » ولا يبأ كين عليها حين نتحظ بعلومما 
وآدانها وفتولها وتباونلها وتزاديتها :د فإذا مث مانا فلا نزل 
الفطر > ؛ « وعلى" وعل أعدائى يارب »© ؟ 
إن الأبراج من طبيتها العلو 5 والملو من طبيته أأكشف 
ما حوله في يط أوسع »وهو داع ل الأشياء الأرضية 
صغيرة حسا وممتى . ومن طبيعته أيضيا البرودة والتجمد .- 
ولكن الأكواخ من طبيسها الالتساق بقار الأرض والإحخساس 
يحرارة ممترك المياة فنها » والاختلاط والانهام والتداخل ين 
مشاهدها ؛ فلا تيز فها ين كل حق وكل بإطل » وكل بر 
وكل إثم » وخصوسا قبا يفصل بالمداوات والخرازات 7 
أما وله لو كان الذين يبكون على فرنسا من أمة خير المرب 
لذبن ذاقوا من كيد فرنما فى عنتاف بقاعهم ويعخاسة ثمال 
أفرينية ؛ لكان لهم يعض المذر فى أن ينظروا طياة قوميتهم 
وحياة أعدائها نظرة سأكى الأبراج الماجية الذين بيهم لكل 


إفقلا 


ثم غغران : وعندم القدرة على رحة أعدائوم ومباركة لاعتهم ... 
ولكن هؤلاء البأكين من أمة يشرها ويخونها أن ري 
من أبتائها فى غير الأفق الطبيى الدى يليق بأمثاهم . بشرها 
أن ينظروا نظرة الباردين ادبن ذهبت دنهم 3 الوحشية » التى 
لا بد مها لكل إنسان يحرص على حقه فى الحياة الكرية التى 
محفظه حرا لا يستسد روحه وإنْ استميد جسمه 

إذ1 فلتنظر للحياة نظارة المدر كين لوشعهم فى الحياة» الحرومين 
من الحرية واجناع للشمل » يل فلننظر للحياة نظرة المدركين 
لوشمهم فى عين قرنسا ثقسبا ؟ تعن تنظر إلينا لكأعداء .. 

وإن هذا الإدراك يدهونا دائما إلى الكفاح لاستكال 
سيادتنا ودفم النير الثفيل عن عانق قوميتيا 

ولتحذر من الإسراف فى شهوات العقل القع بلترف المقق 
والبدى الذى هوادى أعداثنا حى لا يصوبتا التخدر والذهول عن 
وشميتنا الراهتة » وإن للعقل لشهوات نخدر الروح وتتمد مها 
عن الكفاح لاحرية تهوات البطن والفرج سواء بسواء ! 

هى فى ميزان الأخلاق كالرشوة بالدينار والرأة : والكاس . 
فكل, من خدرته دنيا الغاصبين قوق قوميته أو عقيدته فنسى 
وضمه ق أعيهم » ومد عينه إلى ما عندثم من زيتة ة الحياة وأحبهم 
من أجاهاه ونسى صرارة المداوة» ول يقف فىسقوف الأومينمن 
قومه » فهو لاشك متش قبض رشونه من شهوات عتل وتقسه 

إننا الآن نعاهد أم) حرة عالة مثقفة محلم حياة أمم أخرى 
عالة مثقفة حرة مثلها ل عسل لك عط ولط ول 
وجودما » ولاتبالى فى هذا التحظم بروح تلك الأمة المطومة 
ولا مواريث ثقافها ولامتا<فها النى تبين عن ١‏ روحها الماوة 4 
والحاطم والحظوم من أرق شموب الأرض وينم رحم فى النارييخ 
والجنس والعقيدة ... ومع ذلك لايفرقوف فى حريهم يين السياسة 
واللفشيلة ؟ فكيف يطلب منا حن النيظين الحنقين الحرومين من 
كل ثىء للتطلور إلينا كأننا من أفق حيوا دفىء » أن نقرق 
بين أساليب أعدائنا الاستمارية وبين رورحهم الحاوة وثفافتهم 
المقازة التى لم يقدموا لأبتاء عقديننا وقوميتنا شيثاً ممّها إلاما هو 
عثاية ية السروج واجم الني تمكلهم من ظهورثم ؟ 1 

بل أدض من ذلك وأص : يضع فلاسقتهم - وثم من سكا 
الأبراج الماجية التى نوحى بسمو النظرة _. المطظ لتحديد ما يقدم 
لأبناء قوميتنا من للم وما ينع عنهم :فمذا 2 قوستاف لوبون » 


ا الرساة 


الفيلسوف لافرنسى الذى ل بر المرب مثله إلا قليلاً فى دفاعه عنهم 
وبيانه لتاريخهم وفشائلهم ووقوفه على أسرار فكرثم وروحهم ؟ 
تراه فىكتابه « روح التربية » يمقد فصلاً للبحث فى “ربية أبناء 
للمتممرات ‏ ومّهم المرب الدين نحت حم فرئسا ‏ ينادى فيه 
بوجوب محديد ما يقدم لم من الثقافة بم لا يخرج عن تطاق التمليم 
الأول ..٠.‏ 1 

فأنت تراه حين تدور مساحة قومه ووطنه يتزل من برجه 
الماجى » ويخلع ثوب الفيلسوف النصف ؛ ويليس ثوب الستعمر 
سم والوسى الحريس الذى لا بريد للقاصر بلوغ رشدء 
أبد] ٠.٠‏ وبيذا تلتق نظارته بنظارات ساكنى الأكواخ ورجال 
الشوارع وأرياب الال والأهمال وعبى استذلال الشموب من 
الفرنسيين لذي يميدون ف نطاق الساحة الادية والآثانية 

الشمبية ولا ينظرون لبادى” أورمهم ألتى النى ملأو الحاتنين دحاية لمأ 

والأمة لت بريد 3 أريون > تفبيد عقوطا م الى أخرجت 
دان خلدون » أب فاسفة النارييم والاجماع اللذن تبغ فهما 
«فوستان » . .. فيا لامتوق ! 

ول هذا فلا شير على ولا جناح ولا ملام حين أطلب هن 
الياكين لا نزل بفرنسا أن يكوا علبا وحدثم بسوت خفرض 
لا يسممه إخواننا العرب الباكون ليل بار 14 ينزل بهم من 
فرنسا ... وإلاكان هذا البكاء منائعانة بالعرب أنفسهم أو تبجح 
يجرح شمورث الذى يتأ مئذ ماثة وخسين سمنة غدأة احتات فراسا 
ديارهم ول تسمح لحم بحرية الم اللدى هو وطن الإنسانية ججيعها 

وهل من الكمانة با صدبيق جيب أن أفرح لشمشعة سلطان 
غاثم جائم على صدر نى دبتى ودى » لا يسمح لم أن بتنفسوا 
أنفاس الحرية وت يتمتموا الم والثقاة والتاج العلى الفردى الذى 
قنك حتى أحببهم ودامت عم وبكيت م ؟! وإذا كانت 
هذه ثعانة فكيف يكون الشعور بالوطنية ووحى الدم التحد ؟ | 

إن كانت هذء ثعانة فأنا أول الشامتين 1 وأنا مها إنسان 
موزون القوى جميح الطبيمة » لم مخدرئى عن واجباق صوفية 
سناعية ويجامل بلهاء فى تغطية مشاغري بحو بنى دينى ودكا ٠‏ 

وأا بها أينا برىء من طفولة النظرة إلى ما عند أعداء 
قوى وديى > ومن الاتخداع نيهم ومن نسيان أول حق يحي 
أن يراتى » وهو حق الحياة والحرية و 

وحن إذا طاوعنا أنفسنا فى الافتتان ما عند الأورمين 


من القن والأدب خيره وشره » وألقينا إلهم المم » ونسينا 
أنهم غصبوا حقنا الأول فى الوجود » فأولى ينا أن نترك لمم 
أوطاننا » ونتحاز يحشارئنا الروحية التى من شأنها أن تمدل 
ماديهم » وتكسر من شرببا وحدتها » إلى السحارى لننجو 
بصحة المقائد فى الحياة ورمبا ء والقيمة السامية للانسانية فها 

تممء ذلك أو من الفناء قهم والإجاب. مهم إعجايا يحملناعلى 
نسياق نظرمهم إليناء وعلى اغتفار جنالاتهم على أرواحنا وعلى كرامتنا 

إنهم يا يجيب ثم الذين صيرونا كا ترى وكا تنى « نميش 
عليهم كا تمش للطفيليات عبئًا على فيرها » 

وإنك لتذكر أننا سبقتا الياإن فى موضتها الشارعة لْمضنهم 
الآن؛ وذلك بقيادة تخد عل ذى المامة العجراء والجبة القوراء ... 
ولكنهم ثم الذين اشتركوا فى محلم مسقنا لتميش عالة عليهم ٠.‏ 
فتنتفح جم وختل' دارم بألوان الترف والنمم 

إنهم جماوا هنهم أن نكون سيئى الظان بأنقسنا ء حتىأوشكنا 
أن نصدق دطاومهم فيا أننا أحطمتهم بحيث لايجكن ألترق إلجم. 
والله الى خلق الناس أنواعاً يشبد ويشهد ممه أواو الم » ؛ أن 
جوهسابن آم واحد ولكنها التربية والم ها (الجران السمحربان) 
اللذان برفمانه إلى أعلى عليين أو يمخغضانه إلى أسفل ساقلين ... 

9*ه# 

حين تكفر فرئسا بأغلى مواريث حضارتها » وعى مبادى'" 

ثورمها » وتعذب الإنسان وشى التى زعمت وزعم لما أبواقها أنها 


1 مملنة حقوق الإنمان ووطن الأحرار» فكيف تطلب منايا نميب 


أن نصدق فلسقامها الفردية وأن نمشق روحها الحلوة التىتبين عنها 
قتومها ؟ ! إنما كفرت بفلسفتها الإجامية الى ل ترق لما مدادا على 
ورق بل أراقت هادم غير وأزهقت فى سبيلها أرواحا لاعدد 
ا وحطمت من أجلها ملكا كيرا فى كورة جتوية .. 
فكيف تريدوننا أن نبى على ثىء من ميرائها بمد ذلك ولركان 
أسق ما أنتجه الكل وأرووع ماأحرجه الذن » مادامت الفلمقة 
الفردية والإجاعية مو فى نفوس من يحكون الناس بإسها ؟ 

إذا كفر رسول برسالته فهو دجال مشموذ لا يؤمن به 
إلا لق والثقلون وتابسو كل ناعق ممن تنزلت عقليهم عن مقام 
أهل النكر ان وكل الله العم إدراك وجهة الحياة وإنامة 
الأحكام بالقسمط على الناس .. 

إذاكان حا ماتدول من أن أبناء جيع الستعمر ات يساملوق” 
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ازمساة 


فى فرئما على قدم الساواة مع الفرنسيين ... فمل تطلب من أبناء 
الستعمرات جيم أن يرحاوا عن أوطائهم ويسكنوا فرنشا ليحظوا 
بالحرية والكرامة وال والوقوف على قدم الساواة مع النرنسيين ؟ 

كلا ! لن ينيع عرب الجزائر وتوفس ومراكش وطلهم 
بوطن آخر ولو كان فرفسا إلا إذا بإع الفرنميوق الآن وظلوم 
للأنان لأنهم احتلوه بإلقوة والطنياق ء وإلا إذا ذهبوا أوزاءا 
وأخلاط؟ ليسكنوا ألانيا ويتدحوا قها وينزلوا عن جنسيهم 
ليحظلوا شرف المساواة مع السادة ... 

وبع عقول. مثقفينا ! بل ويلها : إنها فى شلال وخديمة 
ما يثنى لا أسف ذوى الفلوب البسيطة ألتى تصدر عن سلامة 
الفطرة وبراءة الفكرة ... 

وبمد هذاء أنحن اقذين « ل يقوموا مبذه الحركة الشامتة 
وثم متبينون ما يجرى فى نفوسهم » وأن بعقهم لم يكنب مأكتب 
غلس؟ لنكرة أو مؤمئاً يحفيقة » ؟ 

5 8> 

أناما 2 شهدت متاحف فرنسا ولأتلك اللوعات التى تصور 
بألوامها وظلالها ججال النفس ولا حلاوة الروح 6 ؛ ول أحبب 
كا تريدتى يا جيب هذه الروح المقازة ... إذ لايمكن أن أحب 
جلادى توى ومعظل روحهم وتوام وذكالهم المتاز اذى حنظط 
شعلة الثقاقة والمل وتماها حتى أساها لهذه الأيدى الماقة الجاهلة 
بسير التاريغ وتقلبانه إلولات والأم .... فلا أفتن بالاأصباغ 
والاألوان الزاهية وأنئ المقائق القائمة للمتمة ... 

1 ول أشهد كذلك تنك اللوحات التى فى 2 قاعة الوقائع » 
فى فرساى » إذيتبنى أن نكون فى شئل عنها برثية الوقائح السود 
اقداعة والمارك الظاهسة والحفية النى نشبا فرنسا على قومك فى 
الشرق والثرب : فى سوريا ومصر وثعال إفريقية ... 

لو سقظت فرنسا حت أقدام قوى تأشعت فى حشرتها 
« فا أنبل أن تشع فى حضرة عدوك بوم يسقط صرينا نحت 
قدميك ١‏ » كا نلك يا نجيب . . . ولكن فرنسا حظمت 
و لا تزال حائمة على صدر قوت . . . وقد فرحت لصزعها أملاٌ 
فى أن يزحزها قوى عن صدورمم ثم يوا يدوا لما نحية 
االمشورع للتى تراها الآخلاق من التبل 

أما الآآن وفرما لا تزال سجانة فى ديار المرب » ؤإن كانت 
سجيئة فى ديارها فكيف تطلب منى أن أ بى علها وثى لا تزال 

ثقيلة الوطأة مقل جثث الأموات ... ؟! 
يل 


دوين 


أولى بسكان الأبراج الماجية من كتاب العرب أن ينزلوا 
إلى منطق أهل الأ كواخ المكتوين بتار الحياة حين يتحدثون ءن 
توميتهم وعقيدتم كا يقمل أمثاهم فى بجيع الأم تويباوشميفهاء 
وأن يتكلموا فى هذه الحقية من اريخ الأمة المربية بلسان 
بن قوموم الحكومين الحرومين فى أفريقية وآسياء الذين لم زوروا 
باريس أو غيرها ول يغتنوا بدنياها . . . فإنهم أو تكلموا بلسان 
غير هذاء لكذبتهم اللابين الت استهلكت قرنسا قواها وتركتها 
تدخل إلى المياة وتخرج منهاء وعى على جهل وثقر وأ وسخط . 
وطبوى أن الإنسان الإفريتى والأسيوى الحكوم يفرئسا مو أولى 
الناسبالحسكعل النقس الفرنسية» لآنه هو الأذىاحتك بها وخبرها 
خبرة عملية فى عمال وصابتها عليه؛ وعزرف كذب فلسفامها وقتوتها 
وإفلاسهما فى ديب أفضل عمل للانسان: وهو الرياسة والمياسة 

ولن يبالى هذا الإنسان الحمكوم أ كانت فرنسا حقيقة بلاد 
الفردوس الفقود فى الماواة والمدالة والئن والمل ما أراد أن 
بصورها الباكون علنها ؟ أم كانت بتاد قائما على برأ كين اجماعية 
وأنانية وتفسخ ءاالى وتدليس اقتصادىكا يسورها عارفوها الذبن 
لا:ينتنون بالطلواعى والقشورء وكا صورتها أحدامها الأخيرة البق 
رأينا قها أ كبر قاثْدين فا كنا يقولان للفرنسيين قبل الشرعة : 
« قانلوا من أجل روح فرنسا ١‏ 6 ينقلبان بين عشية وناها 
بوقين يصبان اللمنات كل نوم على روح فرئسا ... ويديرآن دفة 
الحمتم بحت وصاية عدو فرف! الأأبدى إدارة ينلران قنها إلى 
أنجاهات أنظاره ومواقع رضاه . ولوائتصر «فييجان» و«بتان» 
على الألمان لحتفا وهتف ممهم الناس ‏ الجد لروح قرنسا ... » 

فى جيع الالك التى أخضسّها أمانيا من ابتداء الحرب » 
م يسرالئاس ق موكب ألانيامثل ماسار الفرنسيون » بل ججيمهم 
قالوا لألمانيا : دونك فاحكينا إسمك كا تشائين » ولكننا لن محم 
أنفسنا ياعك وبأسلويك فى الحم 

تاك ظاهة بين لنا أن فرنسا لم تكن ممنة بروحهاء ول 
نكن مملثة به . بل لا نبالغ إذا قلنا : إنها ليس لها روح يسيطر 
على أخرادها ويجملهم عثلون مثلاً أعلى بلمس فى أغلبيم مك يلس 
الئل الأعل الإيجلزى فى أغلب الإجلز .. 

وخير ما خم به هذا الحديث. هو نلك التبذ: التحليلية القى 
نشرها الأستاذ الساوى ساحب « ناقل وول » وصديق فرنسا 
الشهور قال : 3 وإذا عدا إل الفرنسيين الذبن ألقوا سلاحهم ‏ 


ينميلا 


الغفناء المريض 
ينخر الخلق المصورى وامجتبع 


ابوس سولب 

ليست مبمى الأخلاق التقليدية فى أوضاعها الشكلية النى 
تتبادر إلى أذهان المامة أو أشباههم عند ذكر كلة الأخلاق - 
ولست أتصور الفشيلة فى هذء الأوشاع التمارفة » فالباعث على 
هذا العمل أو ذاك هو موشع التقدر لا الممل نفسه 

فالذى يجتنب الشر مثلاً لأنه يحئى عذاب الآخرة طسب 
لا يرتفع مستواه الخلق فى اعتقادى عن الدين يجتنبون الجراكم 
جرد خوفهم من قانون المقويات » السافة قصيرة بهن من ذافن 
عذابا خهولاً ومن يخنثى عقاباً ممروقاً » بل ربا كان الجهول 
مرولاً موقا أشد من الملرم » وأ كثر ردعا للنفوس الشريرة ! 

وعتدى أن الرجولة السحيحة وفشائلها الذاتية كالروءة 
والنجدة والعطف والاعتداد بالكرامة والإيثار وحمل التبمات » 
فاذا جد فى نحليل الخلق الفرنسى السيامى كآ وصفه الداهية 
الجرى ف كورئيس © ؟ 

جد فرثاً شاسما بين الحلقين الفرئمى والاتجليزى . فهما 
طرفا تقيض . ليس الفرنسهون شمب التطور التاريخى البعلىء » 
ولكن شمب التئييرات الثورية الفجائية » شعب شديد التأثر 
قوى الاندناع بلا «ترامل» ولاه سواميل » . شعي « المأساة » 
لا 2 الرواية » » وخط تطوره ليس مستقبا ولكنه كثير النعرج 
والنمظفات . ذفى آخر الفرن الثامن عشر قلبت الآمة الفرنسية 
الحسكومة اللكية بإسم الديعقراطية والحرية » ومع ذلك لم تحض 
عشر سئوات حتى عادت فرنسا أميراطورية مطلقة ! ثم ارندت 
فصارت ملكية محافظة ! ثم تحوات إلى ملكية بورجوازية حرة | 
ثم كانت ثورة أخرى ردت الخهورية الثانية ! ثم اتقلاب حكوى 
أمادللسلطة أمبراطورا ! ثم سقطهذا الأمبراطور فى +187 وءادت 
فرنسا إلى ما كانت عليه فى 174 إلى اللجهورية ! فلا توجد على هذا 
أمةكفرنسا فى اندناعها وتحوها واتقلامها ...» ثم قال الصاوى : 
« هل ترانا ننهم الآآن بمض الغهم السر فى أن الفرنسيين قد قالوا 
تار دنمر» وأن الإتجليز قدقلوا «لا4؟ عب متعم يون 


ارساة 


والأنونة السليمة وفضائلها الكامنة من حياء ورعمة ونضحية . 
وكذلك القشائل الشتركة كساسية الشمير وسو النفس وطهارة 
الإحساس ونظافة الفاموس الشخصى بترفع الأذث واللسان 
عن الاستّاع والنطق بالماتى النازلة والتمبيرات الفاحكة والألفاظ 
الرؤولة . .. كل أولئك وأمثاله من صعم الأخلاق 

يل إن الذوق الراق » وتذوق الجال » والحس الرهف » 
من عم الأخلاق . لأن النفس الإنسانية لا ترتفع لتقدبر الخال 
فى النظر الجيل أو اللحن الجيل أو الوجه اميل حتى نكون قد 
خعلت فى مدارج الرق الإنساتى » واللهذيب العتلى والنقسى 
خطوات تشمن لحا مستوى راقبا من اماق السلم 

ولدست الفضيلة عملا سلبياً بالامتناع عن الرذائل التمارفة » 
ولكنها فى صعيمها أتمال إيجابية أو شمور يدفع إلى أعمال 
إيجابية . فسباننا الرجل الذى لايسمل كذا ولا كذا من الرذائل 
الشجورة رجلا فاضلاً هو خظأ فى تسور الفشيلة وغبن لحا 

يا أن هناك نقائص لا نميرها حتها من العناية فى تقدير 
الناس فدينا » تفلائق : كالحقد أو الثمانة أو نضوب العطف 
الإنسانى وبلادة الإحساس بآلام الناس ء أو عدم الترفم عن 
اللق والريام» أو سرعة اليأس والعجز عن مواجهة التبمات: هى 
من سعم الرذائل الإنسانية ولو لم أت صاحها رذيلة إيجابية وأحدة 

وكل ما يممل لمدم قشائل الرجولة أو فشائل الآنونة 
أو فضائل الجنس الإنسالى المشتركة ألتى سبقت الإإشارة إلى بعضها 
إعا هو عمل شرير تنبنى مقاومته لآنه هدم للخاق وللمجتمع 

وإذا نظرنا إلى الأخلاق من هذه الوجهة أمكتنا أن نقدر 
أن الغناء الريض - وأغلب ما يذاع فى هذه الأيام كذلك - هو 
أكير ممول هدم بناء الجتمع الصرى ويحطم الذلق الشخمى » 
لأنه يحارب فضائل الرجل وفشائل الرأة وفضائل الجنس كله على 
الوشع السالف ء ولا كنت لا أبتنى تجريخ أشخاص بالذات من 
الؤلفين أو الطربين والطريات ؟ فإنى أ كتنى بالإشازة إلى يمض 
الأغاى التداوة فى هذا السياق 

لاعارى أحد فى أن الرجولة وكل فشائلها تتأذى أشد , 
التأذى من أغنية مثل : 3 يا لوعتى ياشقايا . با شنى حالى »> 
أو 9 راغى بلومه وكلامه . ولو أنى مظلوم مماه » أو الموان 
وياك ممزة » أو « ميّات يمتى فى الحب يختى 1 » 


ازساة 


ولاعك أن الأثوئة وكل قشائلها مخدش أشيع الحدش 
من أغنية مثل : « يا حيبي تمال الحقنى شوف اللى جرى لى 
من نار حبلك © أو 3 إمتى أثول وصلك وأقول : داح المذول 
مالوش أثر » وأن فشائل الجنسين جيم تشمثر من أغنية مثل 
د تمالى ببن أحشاى » 

ولبدث الألفاظ وحدها في مثل هذه الأغانى هى التى تؤذى 
فشائل الجنسين وسلامة الفطرة ففهماء فإث النشمة والآداء 
قد تكون أشد إبذاء من الأنفاظ . وهناك أغنيات نذام 
قد لا يكون فى ألفاظها ثىء فاحش ؛ ولكن البوعة فى التلحين 
والتخلع والدكسر فى الثناء أ-فش من الألفاظ مثل اسطوانات : 
بإعزرقسوس » و 3 هممل إية 6 و 3 ياناما » ! وعى لا ترتقع 
كثير عن والنى با عبده © المنوعة 

ولاقتك ضرر مثل هذه الأنانى عند خش الفا وتكسر 
الأداء وما يشيمه هذا فى نقوس أيناء الجيل وبناله من أتحلال . 
ولسكنه ينمداه إلى مسخ'الغطرة الإنسانية » ونشويه المواطف 
الراقية ؛ والمبوط بالقدوق المام ؛ وهو إحدى الفشائل ؟ أسلنت 

فالحب الذى تبط يه هذه الأغاتى ذلك. الحبوط امشين عاطنة 
إنسانية من أجل المواطف » وهو مثار كل نشاط إنسانى فى هذا 
الكوكي الاأرضى» وهو غير مقصور علي المب المنسىء وحتى 
هذا الحب لايمكن أن مببط ف فطرة آدى سلم إلى هذا الستوى 
القدى تصوره الاأغانى المصسرية ويصوره التلحين والاداءء لاأنه فى 
#نهمه فورة فى الشمور :وفيض فى للشمير وامتلاء بالقوى الحيوية 
يدفم إل النشاط والتعمير» لا إلى الدل والترهل والبكاء والمويل 

على أن وراء هذا وذلك شيثاً خنياً مؤذياً فى تصوير المواطف 
الإنسانية هذا التسوبر » وفى هذه الا'ساليب من ناحية التأليف 
والتلحين والا"داء؛ فالذوق الذى يسيطر على هذا كله هو «اقذوق 
الرلدي 6 بأفصح تمبير . فلا يبدو فى هذا الئناء أثر لثقافة الذهنية 
أو الخلقية أو الاجماعية» والمتمع الراقى لايجد ما برتفع إلمستواء 
أو يمبر عن شموره اقدى تود عواطقه الهذية. والشمب للصرى 
مبما ظلناء لا يخاو من الثقفين ولا مئ الوسط النفمى الهذنب 
ولامن الشمور المالى » فأين يجد هؤلاء غذاءثم الروحى من 
الوسيقق والتناء 

فليس كل رجل فى مصر يحب فتاة فيناديها بأعلى صوته 


سرع 


< تمالى بين أحضانى © وهذا تير طبقة ممينة من الشمب ؛ 
أبن تعبير الطبقات الهذبة ؟ 

وليستكل فتاة حب شابا فنهتف من أعماقها : 9 امت أثول 
وصلك وأقول : راح المذول مالرش أثر » فهذا تمبير ظرقة خاسة 
من النساء ؛ فأبن تسير. للمقيفات. من للمذارى والديدات ؟ 

على أنه لو صح أن الشعب الصرى كله من أمثال هؤلاء السادة 
والسيدات » لكان على الوسينى والنتاء أن برتفما رويداً رويد 
بهذا الستوى » حتى يصلا به إلى الرقمة اللائقة بالقنون 

ولمل منشأ هذا أن طبقة الؤافين الحترفين والشهثلين بالثتاء 
فى مصر ثم من يدئة اجماعية خاسة ء لا تؤهلها ثقافتها العقلية 
ولاتربيها النفسية ولاوسطها الاجمايممن الالتفات لذيرما النفتت 
إليه حتى الآن من ألوان التمبير والوسيق وللثناء . ولسكن 
ماذنب هذه الآمة مبتفون ها بأحط غرائزهاء وينادون فيها أردأً 
إحماساتها ؛ ويلفتومها عن كل ما هو راق وجيل فى هذه الحياة ؟ 

ثم ماذنب الآسر والبيوت نصل إلها أسوات «ؤلاء الناس 
وتكسر انهم الخليمة وتأوهاتهم المريضة ناءالاييل وأطراف النهار 
"وف منصر وؤارة للشئون الأسجماعية ورقاية أدبية فى وزارة الداخلية 
لا بياغ من نفوذها أن نكون لا السوطرة النامة على كل مايذاع ! 

إن الرقاية على الوسيتق والفناء سواء ى عطة الإذاعة 
أو السالات أو الاسطوانات ينبنى أن تسند إلى هيثة من مثةفى 
المقول والنفوس » واسى الاطلاع على مبشات الفنون » ذوى 
أذواق خاسة ممتازة » وهذه الميئة تملك أن تمنع إذاعة كل أغنية 


وإعسدام كل في أو أسطوائة أو شربطا مسجل لا يتفق 


مع توجهانما » على أن توشع هنوبات لمن يترثم بالأثانى 
المنوعة حتى من الجهور » عملا على إسكات هذه الأسوات 
الئريزية الواطئة » وترقية للذوق المام والخاق الهدد بالاتحلال 

ولايغهم من هذا أثتى أريد النئاء المرى مواعظ خانية 
ودعوات اجّاعية ووطنية ؛ فأنا قليل ألثفة بيجدوى الفنون حيس 


- -تسلك هذا السلك الجاف ؛ وإنلحا سبيلاً أقوم من هذا وأنقع ؛ 


فالفكاهة المالية » والنقد اللاذع ؛ وتسور النواطف الإنسانية 
الراقية الهذية » وتفتمح الإحساس على مباهج الكون وخناا 
النفس وجال الطبيمة - كل أولئك من خسائس الوسيق 
والغناء » وخصائص الفنون جيما » وم أولى مها من الذعوات 


تلييدا 


ازماة 


02020200 على هامشى الخرب 


للأستاذ عبد الرزاق إ.راهم حميدة 
5 ع ع 


سوسوم 
لم ظهر الئفاق بللديئة ؟ ب وأس النائتين ل أممالحم 
وسفاتهم زمن الم 0 الاسلام وإخفاء الكفر 
الطن فى التى وله ب الب بى فى التغريق بين المسامين 


قدمنا فى القال اثثانى والثالث أن الجاعة الأولى من الطابور 
الحامس فى الفرآن ثم المود ؛ وذ كرنا بتفصيل مقدار خطرمم 
وضررم على النى ودينه وأحابه » والنوع الثانى أو الججاعة الثانية 
م المنافقوث : 

كان يجائب الهود جاعة من أهل الدينة وثمن حولها من 
الأعراب تعمل جهدها سرا وجهرا على [ساف الإسلام وتود 
أن يقنى السلون وتذهب ريحهم . أونئك مم الدافقون الذبن 


يكن لحم وجود وعمل إلا بمد الحعجرة » ويقول اللغويون إن 


الاجتاعية والخلقبة والوطنية الباشرة » التى لا تتفق وطبيمة 
الفنون الحرة 

وعلى ذكر الدعوات الرطنية ألاحظ أن أانينا وألاعيدنا 
الوطنية ألتى بذاع جيما وبدون استثناء ندل على ققرئا ‏ الروح 
الوطنية المالية من حيث بريد مؤلفوها وماحنوها ومثنوها إظهار 
هذه الوطنية . فعى فى ألفاظها وممانها وتلحينها يج أجوف 
يدل على وطنية « قشرة © ليست مطمئنة إلى عمقها وهدولها 
و 2 طبيمتها © . والوطتية الزشيدة المميقة الطمئدة لا يمتاج 
إلى كل هذا الشجيج ف التنظ والمنى » ولا تستمد القوة من 
السياح والزعيق » إنا هذه أشبه الأشياء بقوة الشميف الذى 
اذى يحس تعفد فيمادً الدنيا صياحا » وينقخ أشداقه » ويطوح 
ذراعيه فى الفشاء لإرهاب خصمه قبل أن يشتبك ممه فى نشال 
يشعر بضعفه عنه . وثى لا تزيد على قول « فتوة الخارة © : 
وله ما تقرب لى لأخرثمك » . 


التقاق كلة لم توجد فى الجاهلية ؛ وَإن القرآق قد جاه عبا وسفا 
لطائفة بلطن الكفر ودر الإعان رغبة فى الاستفادة 
من منائم المسلمين » وفرار؟ من أثر المزعة إذا دارت على الؤمنين 
دائرة الحرب » وأملاً فى استئسال النى ودينه بطريقة مستورة 

أماسيب ب ظهورثم بالدينة دون مك3 فهو أن ألنى قام يدعو 
إل دن الله مك وهو وحيد » فمارشه أ كثر أهلها ويخاسة 
الأشران منهم-حتى أشراف عشيرته الأقريين 57 قر تكن إلدبن 
خلّمُوا عنه وثم أهل الشرف والمزة يمكال حاجة أن بناققوا ؟ 
وباعد ع وبين افخول فى الإسلام سراعا خوفهم من ضياع 
مسكزم الأدبى وسلطاتهم القَبَدِل وتمشّكهم با كان عليه 
اوم من دين وطادات 

وكان الأعى على المكس من ذلك بإلدينة » قفد أُسلٍ الكثيرون 
من سادتها وكبرائها وتبمهم أ كثر أهلها » وزاد الإسلام فيا 
قوة يعن هاجر إلها من السابنين الأولين من المهاجربن » وكيا 
عدد السلين فها على من دام » فشعر التخلفون عن الاين 
الجديد بشيفهم وعدم استطاعهم الجاهمية با فى قاويوم » ودأوا 
أن التفان أسر عاقبة وأشد خطرآ وأعظم أثرا » ورأوا من 
الحكة أن يقواوا : : «آمنا بأنواههم 2 تؤمن قلومهم 2 وأن 
ينتظروا النرص الساحة لظمن السلمين كلا كان ذلك ممكما 


.والرجل القوى حت لا يحناج إلى هذا البديد ! 

ول ألس فى أغنية واحدة مما أذيع حقيقة الوطنية النى 
لا يحسها ساحبها لثرط تثلئلها فى نقسه » وعمق جدورها 
فى شعوره » حتى لكأنها طبيمة كامتة فيه » “إفاى ألقاظ 
غشودة» كأ يجمع الطائف جيع أسلحته ويكومرا أمامه » يدل 
أن يدعها فى مكامنها وبأخذ منها مايحتاح إليه قى اللحظة الناسبة 

وإن أغنية واحدة يحدث فما الترتم بها نفسه عن ملاعب 
سياه فى وطنه » ومطارح أمانيه » وذكريات أجداده » ويتغنى 
بطبيمة بلاده الجيلة وثدسها وخشرتها » لأفمل فى غرس بذور 
الوطنية و[هائها فى نفسه وإحساسه بمنى الوطن من السيوف 


والبتود والليب . . . إلى آخر هذا الشجيج ! 

وثن يغهم مثل هذا التوجيه إلا الغاياون » وإْعا كل رجائنا 
متملق مبؤلاء القليلين ! 

( حاواد) عبد قطب 


ازسماة 


وكآان رأس المنافقين بالدينة عبد الله بن أ بن سلول » 
وكان شريقاً من أشراف يثرب » بطمع فى أن تنكون له السيادة 
والح فها نا جاء الى إليها وخشع أهلها. ‏ لملطانه ودانوا 
عبادله وعقيدته » شاعت الفرصة مر بن دم ؛ وأحزنه 
أن يكون شياع سللانه التتظر » » وخيبة أمله فى السيادة » آنه 
من رجل ريب عن يثرب » أخرجه قومه » وشردوا أجماب 
ف الآناق . ورأى من المكة أن “بدارى » وأن يدخل فها 
دخل فيه ال كثرون ظاهس؟ » وإن لم يستطع أن ينع من قابه 
الرض الاق الذى ملأه نفاقا » وسّاام الرسول » وآمن بلسانه 


وق نفسه ما قباء حتى إذا حدث ما يدهو إلى إظهار الكفر 


سارع.فيه ونال من ن السامين بلساله ومكابده » وخدكم فى الحرب 
ووتت الشدائد . 

وقد بين القرآن صفات المنائتين عامة » ومى صفات تدل 
على أنهم كانوا من أشد أنواع الطابور الخامس أذى » وكان 
1 منبجهم فى السل أن يظهروا الإيمان » وأن يطمنوا فى النى و45 
ويفروا من حكومته » ورفضوهاء وأن بقرقوا ين الؤمتين 

أما الأمس الأول » وهو حقيقة نناقهم قذكور بتفصيل 
فى الآإت الكرعة ا 
الآخر وماهم بمؤمنين » يخادعون الله والذين آمنوا . وما مخدعون 
إلا أتقسهم وما يشمرون . فى قلوموم هى ض ل قزادم الل صرضا . 
وم عذاب ألم يما كانوا يكسبون ٠.‏ وإذا قيل لم آمنوا كا آمن 
الناس» قالرا أنؤمن كا آمن السقهاء ؛ ألا إنهم مم السفهاء ولكن 
لا يمون . وإذا لقوا الذبن آمنوا قلوا نا وإذا خدةا إلى 
شباطينهم قلوا إن ممم إما من مهزوف » 

وكانوا إذا جادوا رسول الله أقسموا أنهم يشهدون أنه م 'سل 
من ربه ليستروا تفاقهم بهذا القسم .كان ابن قم رجلاً جسها 
ضبيحاً قصيح؟ ذلق اللسان » وكأن قوم مئ النافقين فى مثل 
سفته » يحشرون علس رسول الله ملى الله عليه وسل : 
فيستتدون فيه ؛ ولم جمارة الناظر وفصاحة الألمن » فكان 
النى ومن حضر يمجبون بهيا كلهم ويسممون إل كلامبم» قزل 
قوله تعالى فى السورة السماة عه :  :‏ إذا جاءك المناتقون قلوا 
نشهد إنك ارسول” ال ولله بم إنك لرسوله » ولله يشهد إن 
النافقين لكاذبون , اتخذوا أعائهم جثّة فسنوا عسل الله 
إنهم ساء ما كانوا يمعاون . ذلك بأ مهم آمتوا ثم كفروا قطي 


١موم‎ 


على آأومهم قهم لا يفقهوون ٠ ٠‏ وإذا أيهم تسجبلك أجساممم , 
وإن يقولوا تسمع لقوثم كأنهم خب مسشّدة؛ يحسبون كل" 
سميحة علهم » ثم المدو ناحذر'م نّمم اله أنى يؤنكون » 

وأما طمنهم فى النى فكان كثير؟ » وكان من العلمن الذى 
أوئدت لكان هادماً للرسالة » وقاشيا على صاحبه؛ فكانوا يهمونه 
بأنه يأخذ بسض الذائم خفية ويستأئر به على غير علم من أحابه . 
روى أن قطيفة حمراء ققدت بوم بدر ما أصيب من الشركين 0 
فقال بعض المنائفين : لمل رسو ل الله أخذهاء فنزل قوله تعالى : 
« وماكان لتى أن ينل » ومن يثلل يأت يماغل بوم القيامة » ثم 
توق كل نفس مأكميت وثم لا بظلمون » 

ولم يسم آل البيت من مطاءهم » ققد اشتركوا فى حديث 
الإفنك , وادعوا على عائعة أمها خانت النى + وكان الذى نولى 
"كب هذا الإفنك من النافقين » ومى إن أبى 

أما حديث الإفنك فهو أن الرسول الكريم كان يأخذ 
ممه بعض نساله فى النزوات » وكانت عانشة ممه فى غلوة 


بنى الصطلق » وكانت صغيرة السن » خفيقة الجسم » فتزل اليش 
ذات ليلة » ثم اريحل » وجل هودج مائشة علي :« جلها ول يدر 
حاملوه إن كانت فيه أم لا . 


وكان يجىء وراء جيش الومتين صغوان بن اللمعطل يحمل 
ما يكون قد تخلف من الجيش » فاما رآها غض بصره » وأركيها 
ناقته » وداد مها إلى المدينة . ذلما مى بابن أنى قال : من هذه ؟ قالوا 
عائشة . ققال : وال ما يحت منه ولا نجا مها ء ثم قال : امرأة 
النى بإنت مع رجل ثم جاء يقودها 1 وانتشرت مقالته » ومع 
النى الخير » فأحزنة ذلك أشد الحزن » لأنها كانت أحب نساله 
إلبه » فعى بنت الصديق صاحبه فى الثار » ورفيقه فى الهجرة » 
ا ل اا 
سبحانك ١‏ هذا ببتان عظيم ! 

استشار الني أسعاية فى الآمى ٠‏ فأشار يمشبم بمللاقها » 
ا ا 
عائشة زمئًا وهى لا تدرئ من أمس هذا الإنك شيقاً . وحزن 
أنو-يكر أشد الحزث ء وحزن السلمون حزبًا عظليا » وتطرق 
الشك إلى نقوس بض الناس . فكيف يكون الموقف إذا تطرق 
الغك إلى بيت النبوة ؟ وما يكون مس كز السليين » وعم عرب » 
المرض عندم شأن أى شأن ؟ وهل ببق شماف الإوعان أتباع 


نينا 


لحمد إذا , ثبت على زوجته ما , رميت ' به من زور وببتان ؟ لا بد 
من وحى يبرئها » ويثبت طهارتها » ويلمن من اقترى عليها » 
ويخاسة رئيس العصية التى جاءت بإلإفك ‏ وهو رأس النافقين » 
وتزل قو تعالى : < إن الذين جاءوا بالإفكٍ أعسية متم 
لاصو ثرا لم »2 ل هو خير لكك » لككل أصركيد ممم 
ما اكتسب 
عغلم » فتبتت عفة عائثمة وطهرها » وتحد الرسول من جاءوا 
بالإنك حد القذف » ولمنهم الله فى الدنيا والآخرة إلا الآبن 
نابوا . ورد الله كيد ابن أنى فى تحر » ونجا الإسلام من الفتنة 
التى أرادها بالطمن ق الصديقة بنت الصدين . 

وكانوا يأبون الاحتكام إلى الني وإ كتايه إلا إذا كان 
على وفق هوام ٠‏ وى ذلك يقول الله تمالى : « وإذا قيل لهم 


تماكو"! إلى ما أزل قد وإلى الرسول » رأيت النافقين يسدون” 


عنك صدوداً ‏ . وأَبى الله أن يقبل مهم إعانً إلا إذا قباوا 
حكومة الرسول عرتب طيب خاطر . فقال : « فلا ورك 
الانؤمنون حق بحكوه فها شجرً ينم 0 ثم لا يدوا 
1 فى أنفيسهم حرجا ما سيت » ولسوا قسلياة 2 

كارا يستممون من الوٌمنين ويمرقون أسرارم وخططهم 
الحريبة 37 توما فى نقوسهم - ثقة بالذوز أو خوف واستشمار 5 
ويذيسون ذلك ويتحدثون يه » قيباغ الأعداء ‏ تيكون فى ذلك 
مؤسدة ؛ قال الله سبحانه : 3 وإذاجاءثم أمث من الأمن أو االحوف 
أقَاموا به » ولو يدوه إلى النسول وإك أورى الأس منْهم 
2 “لذن يسُتنيطوته منهع 

كان من أسياب نقاتهم كايا بودوث الربج من وراء 
هذا النفاق ؛ فإن انتصرالؤمنون قاسعوثم فى المنائم » وإن انتصر 
الشركون أتحاذوا يهم » ويينوا أن ذلك كان يفضل نفاقهم » 
وأولاك م الدبن وصفم اله للنى الكريم فى سورة النسا فقال : 
الف بتربسون بكم » فإن كان لم فتح من الله قلوا أم نكن 
ممك ؟ وإن كان للكافرين نصيب” قلوا ألم ذ نسمعحلوة علي 
وتنسك من الؤمنين ؟ » 
٠‏ وكانوا ه يتخذون للكافرين أولياء مرئ دوق الؤمنين 
ينون عندثم المزة ؟نك اره 2 عي » وجدوق بكترا 
من أهل السكتاب أن يكونوا معهم على النى وأن يترجوا معهم 
من الدينة إذا أخرجهم و ا عن ةفو 


من الإثم » والذى تولى كير »مهم له عذاب” 


الرسمالة 


فى سورة الحشر ء قال سبحانه 3 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذبن كذروا من أهل الكتاب » وثم بتو التشيد 
د أعرجم لتظرتجن" ممك ولا تطيع فيكم أحدة أبدا 1 
وإن قوتلم لننسرتك . والله يشهد [نهم لكاذيون > ققد أخرج 
بنو النشير من الدينة ول ينصرثم الناققون ول يخرجوا ممهم 
يل يقوا فى المديتة يخذلون الؤمتين فى الحربكا خذلوا بى النضير» 
ويلتهسون الماذراقمودهم عن الجهاد فى سبيل الله كا سيأنى بيانه 

وكانوا 2 لا يأنون السلاة إلا وهم كُسالى ء ولا 'ينغقون 
إلاومكارهون » 

ول يِسْ]_التى من سخطهم عليه فى توزيع الصدقات . 
فكانوا يهمونه بمدم المدالة فى تقريقها إذا ل ينلهم منها ثىء 
« ومنهم من يلك فى السدقات ٠.‏ فإن أعمْطوا منها رَمْمُوا 
وإن 1 "يلوا مها إذا م يسخطون » 

وكانوا يمون التى إلنقلة » وأنله يشدق كل ما يسيع » 
ويقبل قول كل أحد» وم لين قل الله يم : 3 ومهم ادن 
يؤذون النى ويقولون هو أَذن” » قل أذن” خير در لكء ومن 


.الله ويؤمن ” للبؤمنين ؛ ورحمة ة للذين آمنوا مد » والاين يؤذون 


رسول اله لحم عذاب أله 2« 

وكانوا إسممون آات الله ومرزءوثن مهأ كان يغمل أهل 
مكة من الش كين . وكانوا بفعلون ذلك على مسمع من الؤمتين 
وفى مخالسهم » فنحى لله الؤمنين عن جالسهم ما داموا على هذا 
الاستهزاء » وأوعد الكافرين والنافتين أن يجسمهم فى جهتم » 
وقال للفؤمئين ؛: « وقد 0 عليكم فى الكتاب أن" إذا عملم 
آيات الله يكفر بها ويسهزا مها فلا تقمدوا مهم حتى يوضوا 
فى حديث قيره » إنتك إذ] مثلم 500 
إن الله جامع النافقين والكافريئ فى جهام جي 

وكان مهم قوم ماهنزون فى إخفاء الثفاق وس اللكفر ل 
حرجة عنليمة » عفني أصيثم حت على النى ‏ وهو اللب القطن »: 
الذى لايمدله أحد ذكاء وقوة فراسة » وشدة فطنة » وخاطبه الله 
فهم قائلاً : 3 ومن حولم من الأعراب متاققون ومن أهل 
و ا 
ثم يردوث إلى عذاب عظليم » 

وفى غنروة يتى السطلق أرادوا أن يفرقوا بين الهاجرين 
والأنسار » وأوعد عبد الله ابن أبى الماجرين أن يخرجمم من 


الزسالة 


الدبنة . وتفصيل ذلك أنه بعد الوزام بنى السطلق بقيادة رئيسهم 
الحارث بن ضرار عند ماء يقال 4 ل ال يسيع » فى السنة الساوسة 
من الحجرة » تزاحم عراجرث وأنسارى على مام » قلطم الهاج” 
الأنسارى ؛ وكان هذا حليةاالان أنى ع فليا سمع ابن أبى الخبر 
أخذته تعيئة الجاهلية » وأداد أن يشرى الأنسار بالهاجرين » 
وقال : والله ما يننا تمد إلا لطر" ! والله ما متنا ومثلّهم 
إلا كا قيل : تمن كبك يأ كلك . أما والله ل رجمنا 
إلى الدينة لخر جن الأعن مها الأذل" . وعنى بالأعل نفسه » 
وبالأذل رسول الله . ثم قال لقومه : ماذا فملم باسك ؟ أحالتمومم 

بلاذم » وقانحتصوم أموالتم » أما والل لو أمسكم عنهم قشل 
العام | بير كبوا ريم ؛ ولأوشكوا أت يتحواوا عنكم 5 
فلا تنغقوا علهم حتى ينفضوا من حول تخد . فسمع بذلك زيد 
ابن أرقم وهو "حدّث » فقال ل : أنت والله الدليل القليل فى 
قوْمك ء وممد فى عل من الرحَن وقوة من السلين . ثفافٍ 


إن أبى المائبة . وأخير زيد” رسول الله الخير » فأراد عمر أن ” 


يضرب عدق أبن أنى » فقال رسول الله : إذن ترعد أن "كثيرة 
بالدينة . أليست هذه للنتيجة الى محاضاها الرسول عى ما يسعى 
إليه النافقون ؟ فاقترح تمر أن يقئله رجل من الأتصار . فقال 
النى السكريم : فكيف إذا تحدث الناس أن مدا يقت أصعاية ؟ 
ثم قال الرسول لبد الله ؛ أأنت صاحب هذا الكلام ؟ لفلف 
الله ما قال» وإن زبدآ لكاذب . ولكن اله كذبه وصدق زيدة 


بقوله : «ثم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى. 


يَنْفَسُوا ول خزائن المموات والأرض » ولكن المناقنين 
لا يفقهون . يقولون لأن رجمنا إلى للدينة ليخرجن الأعل منْها 
الأذّل". ولله العزةوارسوله وللمؤمتين» ولسكن للنافقين لا يملمون» 

هذه أعمال التاقفين ومكايدثم ء وظاينهم منْها استئسال 
الإسلام وطرد النى من الدينة » وتنفير اكثأس من دبته باشاعة 
السوء عته وعن أهله » وإنشاء ذلك المج د آتخر الأمى ليدبروا فيه 
دساشهمء ولكن اش كان لحم بالرصاد» وانكشفت حقائفهمو ا 
السادون من شرم؟ ثم لبوا عن مساناتهم والامخداع يأقواهم . 
أما أعمالمم التى رغبوا أن مجر الويلات على السلبين فى الحرب 
فوعدا سأ المدر القادم ٠‏ غير الرزايه الي يرا 


تجرى 1 


للاستاذ مود حسن إسماعيل 


أبن فى عَدَا يا ثى ؟! 

عئلت وتكى بعلب التلال 
كا عاصِنة فى الشبى ورا 

ماي صْبَبَة » حل صَبَاب 
وق عَنّى عليه الْكرَى 

َو فى السيام أن ونس 
شّى أماىّ ‏ ولآ فى الثّى 

يَعَرلي عضيضة ٠‏ يأوكالر 
ء' فى انر َكب الى 

وَعَتى هناف الثؤى عنما 
3 فى حاهًا_ل”وجى شرى 

عق اليل الذي هر 
َأَنعَنَ لى سترثة مرا ؛ 


اكت 


برشت يا جِن ١‏ فائقى بر 

65 ين السك أن بثترا] 
وما عام الشثر عدا التبيح 

وى طَي حزان بسُث ري سرى 
عينك ١‏ ول يق لع 7 

2 


بشع ل فى فوح اذو . 


0 


املمقنا 


. 
من عائب الفهم أيضا 1 
للاستاذ زى طلمات 
تمل خترن الكيل يوار شارف 
وس سوم 

كتب 0 الناقد الأديب 5 مقاله الأول فى المدد (مم) 
فساق القول من أطرافه » ول يعرج على اأذاهب للنلفية ألبقة» 
حتى يما يصح أن يدعم به انهاماله ويقوام دعواه » فم يفطن 
إلى أن قصيدة الأستاذ المقاد عمرض وحليل لنظرية ( كانت ) 
فى المرقة » ول برد توظئة « مغرق الظريق » إلى فلسفة ما . 
ولكن ما إن تحدثنا فى الفلسفة » وذلك فى الرد على ذلك المقال 
الأول ء وتحدثنا فها بالقدر الدى لا يثقل علي القارى" لئتزل 
الأمور منازنها السحيحة ونوجه الفارى' إلى الحق » حتى ألنذ 
« الناقد الأديبٍ © بأسباب الفلمفة » وحديث الفلسفة متمدج 
ازج * وله أرض رخوة تزيم القدم علها ء أو م نسوخ فيها» 
فلا تفتاع إلا لتزداد بمد ذلك سوحاً 6 مالم يضرب السائر 
فى ااخرب الأمين ٠.‏ فساق فى مقاله الثاتى فى المدد ( *ي/) 
أقوالاً وأصدر أحكاما يثلفها التمسسف الواشح» والتقد التعسف » 
كا هو معلوم من أسوأ النقد 0 وهو مظية لاخطأ . 

*»» 

عم النائد الأديب » فى مقاله الأول أركف مسرحية 
« مقرق الطريق 6 إا تقوم على الفكرة الفلسفية التى أنشأ عليها 
الأستاذ المقاد قسيدته 3 القمة الباردة © ؛ فكان أن قررئافى الره 
على هذا الزمم - وذلك فى مقالنا السابق ‏ أن الاعس غير ذلك » 
لاأن قسيدة 3 القمة الباردة » تقديعاً وشمرآ ماعى إلا عرض 
وتحليل اذهب الفيلسوف « كانت » فى مسألة المرفة » وللمرفة 
عى النحص عن السلة بين اللدات والوشوع ؛ هذا فى حين أن 
3 مغرق الطريق 6 تعاب حالة نفسية غامضة » معالجة تمت بوسائلها 
إلى الذهب للباطى اقدى أحم أمسء الفيلسوف 3 برجسوت © . 
وهو مذهب يمتمد على البسيرة واللإحساس الدئين لا الدقيق 
والإدراك الصرف مع إهال ظواهس المالم وطلب خفاياه وبواطته » 
وأيدت ذلك بالبرهان القاطع 


ازسالة 


قاذا كان رد 3 الناقد الاأديب » على ذلك الإيضاح ؟ 

لم بدحض ما أيدثاء بالبرهان ؛ بل إنه لم يتسد له وجها لوجه 
بل داوغ ودأور ليمير عنه ع1 

ذإذا هو بوى' إلى أن قسبدة المقاد فى 9الامة الباردة» ترجع 
إل أصول من فلسفة «كانت» » يستع ذلك فى نفس الوقت الى 
يصرح فيه بأن 3 مغرق الطريق » [ا تقوم على خليظ فلسنى » 
خليط فيه من « كانت 6 ومن 3 برجسون » ونيه أينا من 
< إيسن »6 ومن أشياء أخرى 

إذن 3 #الناقد الآديب »6 يسترف مكرها بأن مفرق الطريق 
ليست من كانت » وحده » أى ليست من ألمين الذلسنى الذى 
اغترف مته دون غيره الأستاذ المقاد فى قسيده «القمة الباردة > 
وهو يمترق بهذا ولسكن يتوارى فى اعتراقه وراء أقوال أخرى 
- هى من الدخان الذى بطلق لينشى' سترا يمهد لنةلة عاجلة من 
وضع إلى آخر فى غفلة من المين -- فيزم أن 9 مغرق الطريق » 
فبها أيضا من 2 برج ون »6 وفها من أيمن » يزعم هذا وهو 
لا يدرى أن أقوالكه هذه تناقض ماتالله فى مقاله الأول » وأنه 
يتزل مكرهاً على ما تررلاه من أل « مقرق الطريق 6 تمت إلى 
فلسغة 3 برجمون » بل هو يتورط قى خطأ جديد » أو يدس امم 
١‏ إيسن » فى ممرض حديثه عن الالسغات مع دكانت »> 
و« برجسون » فى حين أن ليست 3 لإبمن © مدرسة فلسفية 
قائمة بممالها وحدودها ؛ إذ أن كل مالمذا للؤاف النرويجى المظم 
أساوبه الخاص فى النفكير وممالجة الشثون الاجماعية ! 

كيف تأنى إذن أن نكون مسرحية # مغرق الطريق »> 
فى زعم 3 الناقد الأديب 6 من « كانت » مقتيسة من قسيدة 
المقاد - وهو ما صرح به فى مقاله الأول - ثم كيف تأنى 
أن نكون السرحية نفسها من « كانت وبرجسون وأبسن > 
- وذلك فى مقاله الثانى - ولا تلبس السرحية لبوسا غير 
لبوسها الأول !1 

ويعتد ينا التساول فنقول : كيف يتأنى أن يجتمع «كانت » 
و برجسون » في صميد واحد؛ ولكل من الفيلسوفين مذهيه 
الخاص ء ولسكل وسائله: وهى أدى كل مهما متغابرة متباينة ؟ ؟ 

يايانما 


اب 


ازساة 


حدينا 


وما دمنا فى سدد الفلسفة ترى ؤاما عليتا أن ننبه 3 للناقد 
الأديب» إلى أن إقامه اسم الأستاذ و80 عل( ردمة تهويل 
عض » لا يؤخذ به من فقه 2 برجون »© . وأغلب الظن أن 
الناقدالأديب » ركب هذا الحرجليوثم بأن مذهب 9 برجسون » 
لاسلة له بإلذهب النصوف من حيت الهج » وقد اعتمد فى هذم 
النقطة على « يحنوث الأستاذ لوروا الأخيرة عن برجدون » . 
وفى هذء أدعوى أتحراف عن السحة » قفد ورد فى ازء الأول 
من بحوث الأستاة لورو| ”© أن البسيرةعند 8 برجوث » إما مى 
انطواء النفس على ذانها وتوحيد الرويح كلما ء توّاقة إلى الممرقة 
التأملية9؟ . كذلك قرر لوروا 9 أنه لا برى شبثاً أشبه يطريقة 
< برجسون » النائمة على البسيرة والتأمل من طريقة اللصسوفة 940 
من غير أتحاد نام © وعلل ذلك بقوله : 3 إن مصدر الشبه كاثن 
فى توافق التقصد , وهو الرجو ع إلى الأسس امباشر 76 

لذلايا 

ولا يسمنا مع ذلك إلا أن نقرر أن هناك قسدا مرسوما 
من جانب « الناقد الأديب » فى أن بورد معارض من إلقول 
الذى يت إلى حديث الفلسفة ؛ فيه كثير من املظ والايس » 
أو الخلط التممد واللبس القسود » إرادة صرف الأذهان عن 
جوهن اموض و 

إذن قتلخص العوى فى مرحلها الأولى لتطالمها فى 
صاحاما التالية : 

حاول ( الناقد الأديب » فى مقاله الأول أن ينهم بشر فارس 
بأنه اقتبس الفكرة النلسقية التى تقوم علم| مسرحيته من قصيدة 
المقاد » قاما ردنا عليه انهامه قام يتاشد النلسفة أن تمده فلم ثواتة 
الفلسة بتىء . ولا أيقن أنه لم بوفق فى إقامة دعوى الافتياس » 
خرج علينا بنهويل جديد » مله أن ليس فى مسرحية « مقرق 
الطريق »© ثىء يستحق النظر» وأن الذهب الرضرى قالأدب» 


(1) وليس رمعنة يا وم ( الناقد الأديب) فى رس الاسم . 

() اسم الكتاب عنقائطمز #كصم هآ > ويقع ف جراين » 
وطبع بباريس 1179 - .158 

(5) س ١44‏ الز. الأول 

(ه) س ؟وذ الجزء الأول 


(1) اس ١١4‏ الجر الأول 


وهو الذهب الدى تمت إليه السرحية » ليس إلا ضباباً "كتيفا 
من 2 الإمهام والارببام © ين على الكائنات مسحة من الروعة 
والهول: ولك ن كنا اقترب مها الإنسان.تشاءلت هذه الكائنات 

أما أن هذه المسرحية ليس فا ما يستححق النغار فأمس مده 
إلى أحد شيثين : إما أن 3 الناقد الأديب 6 ينظر إلى المسرحية 
بعين واحدة ويسممها بأذن واحدة فهو بسدف عن كل مكئن 
للحس فبجاء و إما أن الفهم لم بوانه يما يجب أن بوانيه لملة لا نمرفها 

وأما أن الرمنرية لا تروق للناقد الأديب؛ فهذا شىء يخصه» 
ولا شأن 4 بالجودة الدائية للمسرحية 


بانانا 


”” ” وختاما لبمس ف أذن الأستاذ د الناقد الأديب » : 


إل متى يظول أ هذا التستر فبا ينشره » وماذا لا يديل 
ما يكتبه باجه المرع » وقد تزلنا إليه سائرين غير مقنمين » 


وتبادلنا أتخاب الرأى فى شئون نمث الرغبة فى نفس القارىء 


على أن يدرف حقيقة الطرف الثانى ؟ 

هذا تقول الأستاذ 9 الناقد الأديب  »‏ إننا 4 ىكل ما بريد 
على شريطة أن يكشف عن وجهه ؛ وإلا فإننا لن ننزل إلى ميدان 
الرد عايه بمد ذَلِك ٠‏ رك طليات 


عدم هه وي 2 5 2 0 
زاف الاك رلرناسطوالملتو 
نا مسن في شد عا دي ءافَاقَة بعاة 
ددن شن 5 بتاع الممايخ لذت سات مك 
و اشر عيضر 00 0ه لهال برطلا مط 
ويرام بالشراء اسل سرشا لرميال 
رالناء ّي الشباب الله العانب 
العيراغيس يدن برليم. وسواعيالهيادة يربلا 


٠‏ * ساناعةتة اضاعا سس + م صازر.ء 
مز دظاء - دروا 'عطاء شاع اماس طيذهاء: 
عل كبري رشالب وإ لسو عاق كن 
سؤارز الوا نالصول عبار ه رصاع ٠‏ 

( سجل نجارى 009 ) 


بوذا الزسالة 


57 
إلى أرض النوة ! 
للاستاذ على الطنطاوى 
اميس س هم 
كان أجدادنا الشاميون التمسكون بالسنة » إذا دخلوا تبوك 
أخنوا ( كا بذعم ابن بطوطة ) أسلحهم ‏ وجردوا سيوفهم » 
وجلوا على التزل » وضربوا النخيل بسيوفهم ... يقولون هكذا 
دخلها رسول اله20 
' ولو كان أجدادة ( أعقل ) من ذلك » لشربوا بسيوف 
كسيوف +طباء الثابر قى ممر » التى وستها الإنام الرافى 
ره الله فى تلك القالة (المسّاعة ) » لتكون آية أخرى على أنهم 
يفهمون ( المنة ...) كفهم الشيخ الفمشق الذي خرج مرة 
منباب الجامع يمشى فى الاأسواق حافياً ومن ورا تلامذته يحملون 
نام بأيدهم» نش رآ لاسنة ... وكفهم كثير من السلمين اليوم! 
أما من فم نكن قد تمامنا هده البطولة ( الدنكشوتية) + 
فدخلنا تبوك 5 يدخل عامة إخوانتا من بنى آدم بلدك من البقدان 
وم نضرب النخل البرىه بسيف أبى حية الذيرى الذى أخده من 
وزارة أوقاف مصر لما ولى الخطابة فى مساجدها » وإنها ضربنا 
بأكفتا فى قصاع الرز واللحم اث كان يكرمنا بها أمير البلد . 
ولبئنا ىتبوك بومين أنسنا فى اليوم الأول واطما ننا وتفي نا طلال 
الا" من والدعة؛ بعد ما سليتا بشمس السحراء أياما كتوينا قها 
بنارالجو ع والمملش واللحوف والتمب فأحببتا تبوك» وتمنينا لو أقنا 
قبا الدهى فا فارتناها » وعشنا فى كنف أميرها الهذب الكريم 
العم ركله ... تنعم ييمن نقيبته » ونور طلمتة ؛ وخصب مائدلة ... 
ولكنه لم يأت اليوم الث حت ملمناها » ورأيناها من شيقها 
آخذة بمخائقنا . وقال قاثلنا : أهذه هى تبوك للتى ظالما شوتنا 
إلها الدليل » وطانا مانا الوسول إليهاء وحط الرحال بقنائها ؟ 
أمن أجل هذء الفرية ذات الستين ينا حلنا ما جلنا من الاين 
والبناء ...1 
لقد جلنا أماء ( البلدة ... ) ورأينا مخيلها الذى كان يقطمه 


() لا أسل تك فى المتة , 


أجدادنا الا بطال بأسيافهم ! ! في يبقوا منه إلا بمقدار بستان 
صغير من بساتين البصرة ! وزرنا قصر الا مير امبنى بالآجر العالى 
بالطين » ودخلنا المسجد الذى فرش بالرمل » حتى ليغوص فيه , 
أنن للماجد ويدخل فى خيائيمه » ووقننا على الحطة المالية 
الاوية » فبكينافها ( السك ) للتى أنعأناها يأموالحا ء تم خريناها 
بأيدينا وأيدى القوم لذبن أناروها بيننا جاهلية جهلاء » فكان. 
لم تمارهاء وكان أن حرقتنا نارها ... رأينا ذلك كله فا ثواق فى 
تبوك » وعلام نقيم فيها؟ ألنأ كل على مائدة الا مير» وتتقل عليه ؟ 
ونبيأنا للرحيل » لتقطع النصف ألثانى من الطريق ء وهو 
النصف السعب التمبء الذى وسف ابن بطوطة ومن كان قبله 
ومن جاء بعدده صعوبته وهوله ... وسرنا متوكلين على الله . 
لذنايا 

قال ابن بطوظة : 

ه برحل اركب من تبوك ويجدون الميد ليلا ونهار خوقاً 
من هذه اليرية وق وسطها الوادى الأخيشر كأنه وادى جهتم 
أعاذ الله ْهاء وأصاب الحجاج به فى بمض المتين مشقة بسبب 
ريع السموم التى مهب » فاننشفت الياء وأهت شربة إلاء إلى ألن 
دينار ومات مشترمها وإثعها . وكتب ذلك فى بسض صيخر الوادى 
ومن هناك ينزلون برك المقم وى شخحمة قسبتها إى الاك المثلم 
من أولاد أبوب» ويجتمع مها ماء الطر وريما جف فى يمض الستين » 

أما حن فل مخص هذه البرية خشية البطوطي » بلى وجدناها 
هينة بالنسية لا من علينا قبل تبوك » ولم تعرف شدانها وقسوتها 
حتى ضرينا فها أيام ؛ فأدركنا أن ابن بطوطة كان صادقا 

ولقد كنا خرجنا من دمشق بثى عظم مئ الزاد » ويعائتقى 
صفيحة من البئزين » فنفد كله قبل تيوك دده قها » وجلنا 
ما استطمنا حمله من الماءء وصحبتا وليلاً جديد ( اسعه تمد الأعرج ) 
طويلاً عميفً شيطان من شياطين اليادية» خيرونا أن له عند 
الإمام عيد المزيز منزلة دانية ؛ وودعنا دليلنا الثانى صلى اقذى 

ومن أغرب ما شاهدت فى هذه الرحلة » أله لما اجتمع 
ادليلان » وكلاها شيخ قبيلته » طنقا يذّكرات الانى » 


الزسالة 


لسن 


ويستميدا أخباره . قفهمنا أنبما كانا عدوين يتقائلان ويتنازيان ؟ 
فلما تدينا ( أى قبع الشيخ ابن عبد الوهاب مسلخ الجزيرة ) 
نبذا ذلك كله » وتمسكا بالأخوة الإسلامية » وألف الله بين قلويهم 
بالإسلام كا ألف بين أجدادهم عرب الجاهلية » ذرحم الله ابن 
عبد الوهاب ورضى عنه. وعن كل الم لله بحجة ء داع إلى دينه. 
بالمكة والوعظة المنة » آم بالمروف ناه عن الفكر » ناصر 
للستة تامع للبدعة 

ومشينا تفرجنا من تبوك سبمين كيلا لم جد نيها ما تتحدث 
عنه » أو نشكو منه؛ فقدكانت الارض مهاسك شديدة درجت 
علها السيارة يسهولة » وكل ما وجدئا فها من الصماب ثلائة 


شعاب رملية لا يتجاوز عرض الواحد منها كيلاً ونسفم كيل ى. 


ورباح شديدة خبرنا الدليل أنه لا تكاد تنقطع من ذلك السكان » 
ثم بلنتا أوائل الجبال » فدخلنا واد منسما فيه تلال من الرمال » 


قل نسر فيه إلا قليلاً حتى كترت فبه السختور » وازداد اتقاع 1 


الجبال من حولنا » وكانت السخور هرمة بالية مؤلفة من مائف 
رقي ة كصحائك الكتاب » تنفعت من مس الا بدى ء والوا أدى 
معلى”بفتالها »ثم ظهرت فى الوادى تلال من الرمل الاجر اناعم 
التموج » لها منظر أخاذ . واستمرت هده الشاهد من حولنا 
مسيرة ثلاثين كيلاً » ثم عضت لنا جبال ففها السخر الأسود 
لخالطه بقع ججراء ؛ وصلئا بعدها إلى أرض مستوية تشبه 
( بسيطة ) ألتى منيرنا عليها قبل أن نصل إلى جبال الطبيق 
فى طريقنا إلى“نبوك »ثم أمنى علينا الساء فى بقمة. اسهد 
( ساح النزوان ) فبتنا فها ء وينها وين تروك ( ١144‏ )كيلا » 
سجلها راقم السيارة ( الكيلو متراج ) وممنى ( ساح المزوان ) 
عندثم ميدان الممركة 

نزلنا تشهد الشمس ومى مجر ذيلها الذهبى علي الوهاد والتجاد 
ثم تتوارى وراء الأقق البميد » لؤلسنا تع الطرف يمحاسن المساء 


فى السحراء ورب النفس إلى سكونها وسفائها حق إذا لف للكون. 


الظلام أوقدنا النار وأشملنا الساييح وفرشنا الفرش ؛ وكنا فى 
أول الرحلة ننصب سرادقا نبيت فيه فصرنًا ثتام حت السماء ييه 
أحدنا والآخر أ كثر من عشربن متر؟ لا مخاف وحشاً ولا مخشى 
لما » فقد أآمن الله الجزيرة بابن السمود حتى صار أمْها حديث 


الناس ءو أتممد علية إجاع من م الحجاز أو ءال فى لوادمها 2 
ولقد ترك أحاينا التجار ( وقد كانوا دسعروث على أرة يننا 
وينهم مسيرة ثلاث ) سيارة مترعة بالثياب والطعام وكل ما برغب 
فيه للبدوى » ويسيل لتصوره اعابه » ورجموا إلها بمد شمر 
فا وجدوا شمر منها أزيحت عن مكامها على كثرة من صيبما 
من الأعراب 1 

وما أذكر أننا خفنا أو ارتمنا إلا ليلة واحدة نزلنا فها على 
عارف واد » وكانت ليلة -النكة السواد فا شعرت إلا الدليل تمد 
الأعرج يبر بيدى » فتبمته حتى ابتمدنا عن الرفقة » فأشار إلى 
جهة رأيت فها كثل السباحين ؛ فارتمت ودلوت منه ققات 2 
_ماهذا ؟ فقال وهو غير مكترث ولا مبال : هذا مر ! فنظرت إليه 
فإذا هو ساكن الطائر » هادي" الجوارح كأله حين يقول تمر 
يقو لكاب أو قط ه ولأ كن رأيت مرا من قبل إلا فى حديقة 
الجزة بالفاهية . تذفت والله وشمرت من الفز ع كأن المقال ظار 
عن رأمى ورجع وما أنا بالجبان ولا ارعديد » ولقد عرشت 
فى الشبع صية» فا رأيت فهها كبير ثىء » ولكن المْر فى البادية 
ف الليل لا يرى منه إلا عونا ن كأمما جرنان ؟ لاء إن هذا مخيف !1 

أما الأعرج فا كان مته إلا أن مد" بندقيته وأطلق رصاصها 
على عيى الم قأخطأها وانتقل شووها الرعب إلى جهة أخرى ؛ 
قماد فأطلق ناره فأخطأه » وابتمد الثْر ... فالتفت الأعرج ليود 
فقلت : ويثك ماذا تصنع ؟ ققال : وماذا تريد أن أصنع ؟ لقد 
ذهب ! قلت : أفلا أوتظ الركب ؟ فال : لاء بل لم أنت أيضا . 
وتركى المبيث وذهب قتام وأنا أسمع غطيطه ؛ وصرت على ليلة 
وأن منها ليلة التابغة ؟ كاد يقتلنى النماس ء وكا غفوت تومت 
الذر يحمانى بين أستانه كا حمل الحرة القأرة » قأفيق مضطري؟ 
أنظر حواق” وأنا أتموكذ حتى طلع الفجر وما أدرى كيف ظلع 1 

هذه هى ليلة الموف عتدى » فن سخر من خوق ألا أسأل 


-. الله أن بريه مرآ فى المنام لا فى اليقئلة لينظر ماذا يكون من أصء . 


قنا على عادتنا ‏ فى القلس ذش هد" ظلورع القجر وحن تمد 
الطمام وتهيأ للرحيل » ولقد كنا دمع بالفجر سماعا وثقرا صفته 
فى الكتب , ونم .أن ف الدنبا جر كادي ور سادقاً » ولكنا 
لم نر عياناً ونمرف صادقه وكاذيه إلا فى الصحراء ؛ وتركنا ساح 


فلميلا 


النزوان قبل أن نظل الشمس على الدنيا 
متوجمين إلى الجنوب .. فل نسر إلا قليلا 
حت ىكثرت من حولنا ا حشاب » فكنا ثوالى 
الصمود والمبوط ؛ واستمر ذلك حو نسمة 
أ كيال» ثم اتقطت المشاب وابتدأت القور 
وى كلام ولكها مؤّلنة من الصخر 
الا'سودء وريا كانت القارة صسخرة واحدة 
عظيمة أشبه ثىء بالخروط الناقص (عند أهل 
المتدسة ) ؛ وكانت هذه القور صخورآ مطبقة 
هرمة كالتى وستنا 1ن »أ فكنا ندور 
بإلسيارات فما ينها وتمثى خلالها » وامتدت 
بنا ستة أ كيال » ثم اتهينا إلى سهل مبسوط 
كالكف سرنا فيه كيلين » ثم عادت المضاب 
والقورتتخلها أراض_متيسظة وامتد ينا ذنك 
عششرة أ كيال , ثم عرضت لا حجارة كبيرة 
ملأت الاأرض ولفيت مها السيارات شدة 
وبلاء » ثم أخذنا بالسمود » رتت سفوحاً 
وعرة صمبة » إلى أن غبتا يبن جبلين عاليين 
صخرها من ذلك السخر الطيّق الهرم اذى 
أيتفتت » فسرنًا نحسة أأكيال فالئهيتا إلى 
نقعة قال الدليل إنها ملتق طريق الجوف 
( أى دومة الجندل ) بطريق الدينة 
خلفنا طريق الدومة عن ثعائلنا ووالينا 
الصمود خخسة وثلائين كيلا أخرى » للتقينا 
بمدها بالمط الحديدى » ووقفنا قبالة حطة 
ستماء » وعى قأئمة وحدها فى البادرة » قد 
زعت منها أبواسبا وشبابيكها وم يق مها 
. إلا جدرانها ماثلة تستبيى من كان 4 قاب ؛ 
وكأان فى قلبه إيمان .. . وماذا لممرى 
يجدى البكاء 5 


(ها بقل عن الطنطادى 


وزارة المعارف العمومية 
ارارق السكرتار ير 
اعلات 
تعلن حكومة المراق عن حاجتها للددرسين الآنى بيانهم : 
(1) أسائذة لدار الممامين العالية 


أستاذ واحد للغة المربية الرتب مه 
أستاذ واحذ (اسكيمياء طااءة 
أستاذ واحد للفذياء ( الطبيعة ) وا ع4 
أستاذ واحد لارياضيات د هع 


(ب) مدرسون ومدرسات للتعلم الثانوى : 
عدد 1١‏ مدرسا ومدرستان قغة المربية 
مدرسون للغة الاتجليز 3 
مدرسون للطبيعيات العامة 
( فذياء ودكيمياء وتاريخ طبيى ) 


4 « 


2 


« ه مدرسون ومدرسة واحدة لارياضيات 
د ١‏ مدرس واحد الفذياء ( اختصاصى ) 
د ١‏ مدرس واحد لتربية الدواجن 


مدرسة واحدة للرياضة البدنية والأناشيد 


والجمو ع 7١‏ مدرسا و4 مدرسات 


نتراوح ميتباتهم 
بين ١٠‏ و٠”‏ دينارا 


ويشترط ف التندمينلذء الرظائف أنيكونوا من حماة الشهادات المالية(دبلوم 
دارالعلوم ‏ والعلمينالعليا. وليسان سكلية الآداب ‏ و بكالور بو سكليات جامحة. 
فواد الأول فى العلوم والمندسة والزراعة والتجارة والطب البيطرى ومماهد التربية 
للمملنين والمعادات) . ويفضل من تكون للم خبرئق التعلم لانفل عن ثلاث سنوات 
وتقدم الطلبات فى مدى أسبوع من ناريح نشر هذا الاعلان بام أسماكة: 


وكيل وزارة المارف امساعد حيث تتخذ الاجراءات لترشيح . 


سقف 


ازماة 


الى معالى وزر المعارف 
التعليم الزراعى 


دعرتك ا براق ابلاء 
وقد كال مشيوما فى الننالك 
وكنت من الناس فى فل 
فلا تسممن من الكاشحين 
وكن فارثاً ين دعوى أردت 


وأوهن رجلى تمل المديد 
قاد صار مشيهما فى القيود 
فها أنا فى مثل من فرود 
ولا تبان بسجل اليوود 
ودموى أملت بثااو بيد 


( التي ) 


مغى ربع قرث والتملم الزرا في مصر ‏ عدا الجاهى مئه ب 


واقف فى مكانه لا يتحرك ولا ينرزحزح » ولا يشعر بأن الحوادث. 


عوالية تنطلق إلى ايها فى عنقوان وتشقد إلى غررضها فى عم . 
أما هو فقد مخلف فى سبات عميق لا .يخضع لسنة الطبيمة ولا يتزل 
على حم التطور . ولشد ما آللنى - حين “قدر لى أن أغتمر 
فى غمار هذا النوع من التعلم - أن أجده متنككا يتدائى 
من هوان ومن شمف ؛ ولت ما لبت أسوق النفس سوق 
إل غاية » وأ أري وأعل النفس على السمت » كم ألثر رأبى 
على سمحارتى . بين المين والمين .. فلا أجد إلا الجود الذي ننثه 
الاستسلام ؛ والتجود الذى ولدنه سخرية الرئيس مركن آراء 
ص ءوسيه والهكم مها والامنهان لما تنيجة الزمت والكبرياء. 
والآن هيت الوزارة : أو بالأحرى مراقبة للتمم الزراى » تسمى 
إى مبذيب هذا الدرع من التملم وتريد إسلاحه.ء فأرسته 
أن أتنائل إلى قراره 15 أستطيع أن أبدى سوءاته أو أن أئق 
عنه خبئه » وما لى بعد ذلك إلا أجر العامل الهد أو جزاء 
الناسح الآمين 

والتملم الزراتى فى مصر - عدا الجامى منه - يتكون 
من المكاني الرراعية ومن الدارس التوسطة » وسأحاول جهدى 
أن ألم شعث الوضوع فى نظرة فاحصة سريعة . 

أولا: المكتب الزراعي 
قرز ابونسار 

نشأت فكرة الكتب الزراى أول مانشأت. سنة 1*6 » 

وابتدأ تنقيذ هذه التجربة فى سنة 1571 . وق الح لقد كانت 


دعل 


الفكرة جميلة تلب النظر والقلب مما وتستحق الثناء والشكر ع 
لأنبا حقق غرضاً سامياً » وملا قراغاً استشمرته صر الزراءية 
منذ زمار . وه فى لحا ترى إل أن تنشى' طائفة من 
أبناء صغار الزراع تنشثة تتفق والهئة الحدبئة التى قامت 
البلاد فها شوظأ غير قريب 0 ثم ندس مهم بين اينهم وأهلهم 
سوا مهم وليكونوا نواة للعمل للمظم الذى بنتظارثم بسدء وءو 
اظراح الطرق الزراعية المتيقة والأخذ بالحديث منها . غير أن 
شيا عدل بالترض عن وجهته الأولى ذأصبيح يرى إل مخريج ثثة 
من أشباه الوظفين والمال .قومون على إدارة الدوائر والضياع 
والبساتين . وانخذت التجربة سبيلها فى مكتين ملحقين يعدرسق 
الزراعة الفوسطة بإلنيا ودهور ؛ ولاتدق بالكتبين صبيان أتموا 
التملم الإزاى لينخرجوا بمد سنوات ثلاث 

وادتطم الشروع بالسدمة الأولى » بقلة عدد التلاميذ » 
نكاد مبوى » لولا أن حكة التاكين على العمل داركاته ذنتحت 
أبواب الكتبين على مساريمها لأنناء. الفملة والمال والستاع 
والزراع على السواءء قم عدد التلامية عشرة فى كل من المكتبين 
وسار دولاب العمل ... 

نظام الرراسر وصرئريا 

الآن 'حق" لابن السائع والمامل و -- أن بلتحق بإلكتب 
الزراعي ليخرج بعد ثلاث سنواث عاطلاً لا يستطيع أن يد عملاً 
أو أنفعمين أياء أو أن يفيد وطنه أو يحتق الفرض الذى من أجله 
أنشي' الكتب . وماذا بغيد الصائع أو العامل أو قارع نفسه 
أن يلق ابنه -- وقد شب وترعيع - يندو إلى الكتب ويروح 
إلى الدار وهو فى حاجة شديدة إليه » فراح كل مهم يحول بين 
ابنه وبين الكتب ؛ فأوشاك هذا العمل - وهو جليل -- أن 
يتوارى عن الأنظار لولا أن أدركته حكة الرؤساء صمة أخِرى * 
فولوا للعلاديذ أن يحغروا متى شاءوا وأن يعتنموا عن الدراسة 
مق أرادوا » دون أن سدى الواحد منْهم عذرا» أو أن يحتمل 
لوم وتأنيياء أو أن رئاخذ أبوه ؛ نانطلق النليذ إلى غيل يبرب 
حين بلذ 4 الحرب » ويسكن إلى أمه أو أبيه حين يطيب له ذلك . 
وهكذا تداعت أبسط مبادى” الأنظمة » واختل نظام للميل ؛ 


و1 ارماك 


وامبد الركن الركين فى سير الدراسة » ولست أدرى ؛ ماذا عبى 
أن يكون هذا الطغل بمد حين وهو قد درج على ألا يأبه لنظام 
ولا أن ميتم بميماد ! واتدقع المبى وأوه يتثالياك - وقد نام 
الرقيب -- فينطوى العام الدرامى كله ونا دغر التاميذ غير شهر 
أو بع شهرء ثم هو لابحمل مثوثة الاختبار ولا نصب الاستذكار 
والطالمة ولا يصير على قسوة العمل » فهو منقول إلى السنة التالية 
بدون شرط ولا قيد » وتتقغى المتوات الثلاث فاإذا السى 
التخرج فى السكتب جاهل برد فى جهله ْ 

وتساهل القانون ممة أخرى وى » فصرح للتلاميذ أن 
يشرو دروسهم فى أسمال إلية » حفاة عمراة الرءوس » فأ كلهم 
الوساخة و ... على حين أن السوت قد يبع من طول ما نادى 
بوجوب تنظيف الفلاح وترتيب حياته على نسق » أما هنا فأصبسح 
الإهال والقذارة قالوناً .. 

وانطوت المتون فإذا للكت ب كله ينهم فلى أحد عشر ينهم 
الناظر وليس بد بينهم أى قدرس» فدرسو الكتب ثم بعض مدرمى 
مدرسة الزراعة التوسطة 

ومن غريب ما بروى أن ناظار هذا الكتب كان يقشى نومه 
لاعمل له إلا أن بكنب الرسائل إلى الوزارة ويستقبل الرسائل 
منها . وم"؟ لأن السبية يتقضون بومهم فى الحقل أو فى مدرسة 
الزراعة النوسطة » فهناك يشهدون التجارب المملية ويسماون 
بأيديهم » وهتا يتلقون دروسهم على أساندتهم 

جيب أن تمخعلى” فنقول إن التلميذ فى هسذء السن السنيرة 
يستطيع أن يدرك التجارب الزراعية الحديثة » أو أن يطبقها 
ويقارن ينها وبين القديمة ليمرف لنت من السمين ؛ وجيب أن 
عم لى' ا صرة أخرى ‏ فنقول إننا نستطيح أن نبي “هذا ألمسبى 

فى ثلاث سنوات ليكون زارعا من الطراز الأول | 

وإذن يتراءى لنا - لأول وهلة - قصر 8 الدراسة » 
فا التانيذ مستطيع أن يستوعب شيعا + ولا الدرس بمستطيع 
أن يحشو ذهنه النض 

مزاج لدم 


هذا السبي الصنير قد تثقف ثقافة أولية يحتة لم يلدس فيها 


رهق ولا عدتاً » وهو حين التحق بإالكتب الزراتى لم يقدر أن 
حمل مالا طاقة له به 

هنا » فى هسذا الكتب » برزح الى نحت رثقل ينوم به » 
الملوم كثيرة متراكبة ومتشابكة » ومواد الم الواحد أو فرع 
المم طويلة مملة » فاذا وراء أن يدرس التابيذ فى الكتب ‏ مثلاً - 
هلجا طويلاً فى مسك الدفتر فيه : اليومية » واليومية الزفرة » 
والأستاذ » وحساب الأرباح والحسائر» واليزانية » والأوراق 
المالية و ... مما يبظ عقل التلميذ ويتركه فى حيزة من أمره ويطنى 
على وقته ؟ وماذا وراء أن يتلقن السمى فى مكتبه ما يتاقاء طالب 
الزراعة التوسطة سواء بسواء؟ ومكذا نرى الهاج ىكل فروع 
الدراسة طويلاً وممقدا ومملاً » حتى منهاج الزراعة نفسها ؛ 
وقد لا يرتبط فى كثير من الأحابين بالناحية العملية ؛ وهو إن 
مت" إلمها يسبب فلكي برى التلبيذ التجربة صية وأحدة ثم لايسود؛ 
فى حين أن ما نبتنى هو أن يشهد التجربة ويعملها بيده مرة ومية 
ثم لا يبتمد عنها » وأن يمرف أشياء كثيرة عن منتجات الألبان 
وتربية الماشية ودودة القز وللتحل ثم الصناءات الزراعية مما يجهله 
الزارع أو مبمله أو لا يمترف بغائدته الحيوية وامادية 
ثم كيف يأخذ الدرس على عائقه تدريس مادة لولاء التلاميذ 
السنار إن لم يكن بين أيديهم مراجع برجمون إلها إن أعوزثم 
الأمس أو خانتهم الذاكرة ؟لاديب أن التليذ لا يستطيع أن يحنظ 
كل ما يلق عليه وهو شنار ؟ والدرس لا يستطيع أن برهق 
التلاميذ بالشراءأو الطبع وهو يمل أنهم ققراء يجدون مس الموز» 
وأن اللكتب يقوم علي ترييهم مانا » بل ويحبوثم بإلأ كل واللبس ٠‏ 
000 أسهل سبيل يباغ به غايته » وهو الإملاء 

. هنا ققط شفات الإملاء - دون الشرح - 

0 وقت 0 0 وانمحى كل مدا أو مذهب يرككن إليه 
التدريس الانى ؛ وإذن ذهب الاميد يكد ذمنه إيحةظ يجمارب 
وعمليات وأسماء وموضوعات سطرت على القرظاس وعمى بصر 
عن أنيرلهاى ال . رايت الي + إل ما ياي يك 
طالب حين يمخرج من مدرسته ء لا يتل إل أنه فوق مستوي 
التلام » فهو يأبى أن بنزل إليه وهو لا يعرف أن يسمو عنه 6 

« لمورشوع تكلة » ع( 


بملاسية الور بين 


ازعاة 


الفكر الهامد 


مي المرهومم الركتور أو تم 


امجيس سو 


مج رَحْلكَ دون أَنْ كقائنى 

ها كنت حب أنَوَمدَكبالق 
5 فحنت بد وأىّ فيمة! 
ار ازاز 

أنامن' ققدت بكالوفاء مجلم 

كلما لهاب طوي الى 

0-7 فيه أن 0 آبه 


َأْموْخْدعْ ع اظارة ى 


با أَطْيبَ الإخوان وانفلآن 


.1 7 3 
وعد الى خدعَت به المَيْنَانٍ 


. ألق كله كلاكل” الاخزان. 


عٍِ حي عل فى الشجون كيان 


وََتَدت بدك رَاحة الحُأوَان 
حى تَدَثن فى د الأشدان 


لكنه قد من الرحلن .. 
لي ع إوالله سه 6 231 3 
تايل ورد بة الأزدان 


عَنتَ السقام روعَارةٌ لدان 7 


فيا وراء داق اليرفارئج 
وَصَنَاهِ نكر في اقآد جتان 
حرا بشير تلق ودهان 


0و التق قَجْر الشباب٠‏ 


ما فتك انكر الطصين مَقال 6 
جد بنَيتَوما انعا تنام 
لي فيك هانيك الوَاهبُ كلما 
ف دن لتر الل مكة 
الشن” وَأ قتا اذى 1 
ضاقتالدّنيا وضاقَخِسمها 
نا افتَحمتَ على المتائد بامها 
قامت عليك قيامةٌ الدنيا له 
أي ولوتوى عَلَهَ اب 
فهو الشميف أمامَ رار 
وهو النقير إلى سراح َب 
لا ناقشوله وتجادلوك ميكمة 
[جنتمرة كب خطزام 
لك شو عليك حرو م 
ما الشّك مَك إنخاهي اعة” 
وجد تال الل المثريئمثفذً 
وانثاك ا 


عَابتتَ يمك ب 3 ا 
هاجت كور كارن لو 
ماضاق صَذْركَ والسّقام مده 
يَ كد أتَارُوها عليك _نكايةة” 
رَحَمُوكداعيَة 000000 
ين 
المبقرية من أ جر 
مثيه الأنار » ضائعة الى 


ا مه 
جحدوا مهدعو خُدعَة 


لهذا 


غير الذى تدب فى الإعلان 
هذا البناه .. فأبن أبن الباتى؟ 
أعا المقائد فحني ليان . 
باه ى ميكل مُتنانق 
اليه جَبانَ كَل الأبدان 
عن م عر داثم الفَيَضان 
وَيسَطْتَرَأَىّ الباحث ايان 
والديخ أن َروَة الإنسان 
والمرد مبما اشتد ف الترّوَان 
وَسمتْجَلاليه مدي ال كران 
ا يج الإنسان لمان ! 
وَعَرَادَة » وَفقر» ويان 
وَتدلتَ عن دعاك بالإذعان 
لوك بالإيذاء والشدوان 
مخ عار باغ_ على الأديان 
1 لل ممه إلى ل جدان 
سكت عليك مناقدٌ الاإعان 
ديد رأى أر لسر بيان 
وت شبك وهوى الكشآنٍ 
ثارت كَل التْضْبان والسكّان 
إلا يتل مُتاق أو شانى 
فادها لشي ص أضْدآن 
ع نكل" مارتمرار مِنَ البتان 
يب لأ وك الكيان 
ىكل" مسحل » وكل” زّمان 
عمذولة الأنصار والأعوان ... 


وَالس مض وََائل كرا ن 


كوم 


ما الس ميزان التبُوعْ _3 0 
ع فالشبرع لزي ماج اج 
حَذَلوك والدنيا إذا ل انثقها 
تل يلات لين وأنيها 
وتالس الهو البرىه يزيا 
وَمَطارٍ قل ابعيد 256 
كسان من صَفو لت تاها 
مالي الى الصيف و سر بعة” 
قر الأحياب عن أجلم 


7م وك م2 


ُو البستاطة رغيلت لم1 


من كتياه المحب 1 


د هاه 


ازساة 


هو : م تشمو عل الأَورَانٍ 
وَبحَاحة اعَة فى النتيق الشجان ! 
اه كت بالمذلان 
وظلال يام ر حون حتان 
1-0 وَرَوْحَة الفنّان 
مع رَغائب 5 طٍِ وأمانى | 
كلبان فى الإحساس م مُاتلفآن 


ومضور بيع لمر دون وان 
َإذا الذ ىكانوا وى وَسْئان 
ليام “لا كامى ولاتمانى ! 


مدن امن الصيرقى 


وا انت...! 


ابم هإسرسويت 
د ... وهذه يا أنت حمية على الفراق الذي لا لقام 


بعده ؟ تقد وضعت بننى وبينك سداً ما يزنك فائما 


دهر» 


سئنت المناء فلا تشتبى ١‏ 


7 5 


حبنت فيك جناف ايا 


وَتَا حاجن لدت 


خلفث لِأَمْمَقَ فيك الْبنهم 
0 


ل 0 9202-7 


: وَدَاكَا رَّمَانَ ارخا 


وإذا أن فو باب ' 
عنّوَأثْئلد ما فيك من طَيْلبٍ 


عط اينم 
8 0 ال لتب ؟ 
كم 

« فاه فى اليش بالخصبٍ 


من أرب 


حب اديب وَرَعْىَ اط 


2 نت 1 أ'بأمت فى شاعرى 
وَمَبْدَك لأبيد ود 
أن كران فى بنْدَمَا 
تمشيت> احَذب لكق 
ييا ل اراب لا برش ! 

ع. و يميه ع عت 
وكا أنت ! إني مات الضلا 
أي به في ضهاء اطها 


مدو لك في تماد الت 


برت سي نّ الاب ب يا وبق 


( الناهرة ) 


هنا يا روض أحلاى 
هنا يا نيع إهاى 2 
هنا قابلتث حواق 
وعتد القلل والسسساء 


ب اتن 20 ِالُْحَدبٍ 
حت إلى فى الذجى كا لَى 
ذا كان كنك بالتطرب ! 
تركذت فى ترك القهبر 
يدك اوح في كك ١‏ 
تدك فبمدك إن طَال ل متي 
لَوَحْبِك هذا الدَيسَل فى 
5 18 إل ع 
دج اليأس ل تش 
قيكا ربك على لي 
ترد السيم عباتم 


أذاب العطر أتفامى 
شربت طبابة الكامر 
ل أعشابك الدضر 
وبيت جائل الزهرو 


هنا كانت أمانينا 
هنا كانت تمنينا 


4 ا 
ترف كننتحة الورد 


طيودٌ من ربى الل 


ولكن. ٠ه‏ من دهرى 
وأذرى زهرة العسسر 
فوا طنى على صسوتع 
أصمايته يد اورت 
سأيى والربى ب 
أبسد اله والآيك 


( محلة ممحوم ) 


هوى بالسوسن الْفض 
وأخرس بلبل الر وض 
و شجين كات إشجيى 
فكاد المزك يبلينى 
مى يفسؤاد مقطور 
يقم القبر عصفورى 

هامر الثريف 


و1 


بيطا 


فى ربيع عام 16.1 قبل دخول الولايات التحدة الأمريكية 
الحرب الاشية ألقت الباخرة البرنس ولحل الألمانية مرساها أمام 
الساحل الشرق لأصيبكا الثمالية . وكانت تعمل هذه لاباخرة 
قبل الحرب فى خدمة السافرين والنقل » فأسبدت بمده تؤدى 
واجبها فى البحرية الأمانية كطراد جارى وأجري تتديلها تبما 
لذلك فلت ردهام! وأبراؤها الفاخرة.إل مستودعات للذخيرة 
والوتود وأنسبت فوق ظهرها الدانع الشخمة 

تغلبت البرفس ولمم على الكثير من للبواخر المادية واستوات 
منها بحم الئلبة على وافر من الواد النذائية من دقيق وزبد وخيز 
اف ولحوم وخضر جافة ومحفوظة . وبهذا أصبح ادبن على 
ظهرها فى سعة ومتمة غارقين فما استولوا عليه من عَذَام 

ظهرت بمدئذ على رجالها حال صإضية لم تكرن. منتظرة 
لثامم ق هله السمة والوفرة النذائية » وطرأت على الكثير 
منْهم أعراض مرشية غربية كنويات عصبية تصيب البمش » 
واضطرايات فى القلب والتنفس » وتضْحم فى المفاصل عند البمض 
الآخر» ووقفت إسابتا كسس فى المظام بلا شفاء يرجى رغم المناية 
.والحاولات التى بذلت فى هذا المميل . وذكّرت صورة الرض 
هذه بالأقسوسة الشاثءة حينذاك عن عرض اليرى برى الدى 
أصاب رجال الركب الشراعى الذين كان قوام غفائهم ااؤاد 
الحفوظة . ولكن شتان بين وجعى الشبه فى المالتين ولا سيا أن 
رجال البرنس ول يتمتموث بغذاه منو ع وعلى حساب المدو هائئين 
بوافر من الدقيق واليسكويت والبطاطس والزبدة وأنواع الجين 
احتي الإن والشاى: كان فى متتاوهم بلا حساب 


لد 01 


ذهبت عاولات طبيب الباخرة وقئدها فى علاج 
الر غى أدراج الرياح حتى امتلأت بهم عيادة الباخرة التق 
تحولت إلى مستشى عام فى أمد وجز . وعند ما طوح" 
امرض يعالة وعشرة من ملاح الباخرة البااغ عددم خسمائة 


”ال يجدطبيب الباخّرة ولا تائدها بدأ من اللجوه إل أقرب ميناء 


عحايد . وفى ١١‏ إبريل من نفس العام ألقت الباخرة ممرساها 
أمام ميناء نيو ورت نيوز الأصيى 

سرى خبرهذ! الرض العجيب ف الأأوساط الملدية الأصريكية 
مسرى البرق وتقلب على ظهر السفين الكثير من الملداء والأطباء 
يشاهدوا هذه الخالة الشاذة غن قرب ويتبادلوا الآراء 
والتعليلات ألمكنة» وجاء أغلى السأن بمفحم مرض البرى برى 
الذى سيق ذكره وتعليل أثره فى السطو على الأعساب يكائنات 
سغيرة حية » وهكذا تضاربت الآراء واختلفت الأفكار حول 
إمكان "انتشار هذا امرض بالمدوى أو غيرها . ول سند علبيب 
أو مقكر إل أية تنيجة تفيد الوقف » لأنه ما من أحد حتى هذه 
السنة كان ليهديه التفكير إلى أيه بد ينقص الغذاء الكثير المتفوع 
تك الركبات الدقيقة اللازمة لإيهام عمليات التفاعل الكيميائى 
فى ابلسم 

كان أسوق الناس فى للتفكير وللتعالع إلى هذا للنحو الجديد 
النسيولوجى الإتجليزى هوبكيز 5ماعامه1! إذ ذكر فى عاضر له 
فى مؤكر الطب المائن الذى عقد ف لندث فى عام 153 نتانج 
تحارب غذائية قام مها فىكبروج على الفيران » وكان قد قدم لها 
غذاء خاساً يحتوى على جيع الواد اللازمة التى 'يفرها عل التنذية 
هري مواد زلالية ودهنية ونشوية وممدنية بنسب مطبوطة 
وى شكل واحد؛ وبإلرغم من هذا نفقت الميوانات فى وقت قصير 

واندجاءت آراء هويكتز هذه سابقة لاو ائبالاأن الاأذهإن 
م نكن لتفقه وتى بمد ارتباط نتاتم تلك النجارب النذائية 
يتل الواد التى ما زالت عخهولة . ول "جمد زيارات الاأطباء 
والملناء الرغى نقسا » وعز الجييع عن :قد أية مساعدة فمالة 
تق هؤلاء البحارة مصرعهم البعلىء الوم 

وفق بمدذ الكيميال النيوبوركى ألفرد مالك كان .17 4ع»/ ال 
0 كنار النكبة التى حلت برجال الباخرة . 


يةم1 أزمالة 


وساعده على ذلك قراءة ما ركه هوبكتز عن اختبارانة » ويفضل 
اختبارانه الشخصية ودراسانه لمعل التغذية ظهر له ما قد ينقعبه 
غذاء هؤلاء الرغى ويقض مضاجمهم . ويعجهود أمكته الاتسال 
بطبيب الباخرة؛ ودطا طاهها إل الحديث» قظهرلهالتحرى والسؤال 
أنه برغم توفر النحوم الحنوظة والدتيق واين الملب واللمضروات 
الجافة لم يحصل البحارة النكودون على ذوا كه طازجة ول يتذوقوا 
خضر] نيئة؛ عندئذ ساح مظفرا وقال مخاطبا طبيب الباخرة النى 
وقف مشدوهاً : لغد سلبت القوة الحيوية الطلبيمية من جيع 
أنواع النذاء الذي قدام لهؤلاء البحارة التمساءء فاللحوم الجخفة 
والبطاطس قد فقدت أملاحها النوسفورية عند ممشهرها للنميئة 
ومماجتها ياء الأملاح الجشية لحفظهاء كا فقدت الأضروات 
قومها المهوية بعمالجتها بالواعد ».كا فصل افدقيق من أغلفته وزع 
من الأرز قشورء » ومهذا لم نكن التغذية على ظهر السفين طبيمية 
مستوفاة متنوعة » ونصح بتغيير قأئمة الطمام وإضافة البضر 
الطازجة والفوا كه الطازجة وعصيرها واللين الكامل واللحوم 
فير الحفوظة ٠‏ تيادل طبيب الباخرة وظاهيها 
النظرات مستبمدين صمة ما يدلى به هذا الشاب 
ولكن ما ينهم من مجربة ما يقول وقد أعيتهم / 
الحيل » ولدكن محاولة أخيرة عل فيها الشفاء ان 
وبانباع قأعة الغذاء الجديدة تيد الحال وسرى 
ف امرضى تيار السدة وظهرت عليهم أعاض الإبلال 
قهبطت أورام الفاصل وخف شغط الأعساب 
وزحف الذين أقمدهم الرض . وبإنقضاء أسبوع 2 
واحد على نظام التذذية الجديد اقدى أشار به ماك كان 
غادر مستش الباخرة للفو جالأو لمن المرضء ويعضى 
أسبوعين وقف القمدون ومن حل بهم الرض 
ودب ف الجيع دييب الحياة 


لفد كان فى ألأساة للتى حات برجال الطراد ا 
من الأنفس الخاطرة / 
الفوية أمى وعيرة ومثل واشح لفوم لم تمنمهم وفرة 


وأودت بأرواح مالة وعشرة 


0 ل 
0 07 0 طالع كتير إلهامى ,الإ اللدييةء ترف ناروزي و التعلف 
5 / ةل سلية لق عد تاري ,رول لبك الى ايه ٠‏ . رق رليك ظي و 


ست الو أرب يلم امريزة يسرم ذات ه الرايمه و وريس لشي الي 
جعلا مورمي تت سرون بوسستم >١8‏ ايمر 


النذاء ولا ترف للميش من التمرض لأصناف الحلاك والشيف 
إذا ما ساب من هذا النذاء القوة الميوية النامضة الى أودعتها 
الطبيعة إيام» كان جيلاً وطبيمياً من الإنسان الأول الذى عاش 
على الفظرة ونما مع الطبيمة أن كان حصن نفسه شد هذه التوارض 
إذا أقبات عليه بضغ الحضروات وتباغ الأعشاب كك يقاسعها 
بعض ما أودعنها الطبيمة من قوىحية كامنة 

أما بمد ذلك وبدافع التعاور والدنية فقلها يفمل الإنسان 
ماكان يفمله السلف الثار » يل قد ادعى الأفلية على الطبيمة 
فممل عل تبذيب ما تهبنا من غذاء عالجه للحفظ نارة بالنسشين 
وأخرى بالغلى أو التمقم أو الليح أو الفسل الموا.ش 
والقاويات حتى الكرير والتبييض والتايع . ومهذه الممليات 
القاسية أبمد الإنسان من غذاله هذه الواد التابمة التى لم يمرها 
أى اثنباء مادام برغى بالنذاء اذى ينتسيقه ويروقه » والذى 
يمتقد احتواءه على النسب اللازمة من المواد النذائية والوحدات 
الحرادية ( الكالورى ) | (يتع) 


- 


ل سوال 


( سجل تجارى 519؟2) 


! 
! 


يوسيو وو د 


3 


حنمل 


عا أسعر انوسقياء فى الحب 1 


لا أعيف من هو الأستاذ سلاح الدين التجد الدى يكتب 
إلى 3 الرسالة » من دمشق » ولا أعرف كيف فاننى التمرف 
إليه وقد زرت دمشق أربع رات وشربت فبها أ كواب الرحيق 

وهل مبمنى من أمسه أ كثر من الءرفان بأله استجاب 
لدعوة الوجود قهتف بالحب ؟ 

تلك وثيقة روحية نصل بينى ويبنه على "بمد مأ بين الفاهرة 
ودمشق » فإن كنت لم أره بميى ققد رأبئه بقلى . وإن أخطأ 
القلب فى وزن مثراياء قلا ندم ولا أسف ء لأنه على كل حال 


قد شا فى رحاب 2 جبير”ون » وإن كان فى روحه وقلبه أعنلم _ 


م تكرت فاذلك أول حظ يفوتى فى دلياى » نقد فاننى الأنس 
بملاعب الأسكندرية فى هذا السيف » وفاننى النمم_برثية الاواثٌ 
التثور فوق صابع دمياط » وحرّمتنى القادِر _نسة النشب 


على 3 عيون للها وراء السواد © 
وماذا بربد هذا الأديب من توجيه الفول إلى" وهو يتحدث 
عن ظلال هواه ؟ 


لله سمع أن ق مصر كانيا قشحه الحب فل يمد ييالى 
أ كاذيب اللامين » وأقاويل الماذلين » -خدئته النفس أن بوجه 
إلبه القول » والماشنون رفاق 

هو ذلك ؛ ا رفيق ؛ ولكن دنيا الناهس: غير ونيا دمشق » 
ورحم الله الشاعى عيد اللم الصرى إذ يقول > 
مصر” ينا شاقت فا حالم فى قطركم با شعراء الشآم” 

فأنت فى يلدك مبتف بك الشوق فتذذكر بلواك بالحب ثم 
لا تمد من يمذلك فيقول : هذا كانب عزح فى أوقات الهد 
فيتحدث عن الصباية والوجد فى أيام الحرب 

وحال غير حالك » با رفيق » قدنيانا ى مصر مخضم الخطوب 
وصروف خلتها الحقد على البلابل والمثادل » ليخاو اجو لنعيب 
البسوم » مع أن الوم قد انعدم فى مصر منذ أجيال طوال » 


كا انعدمت الثءالب والذثاب » ولم يبق فى يلين ما يلهو به 
السائد غير تعقسب أسراب للظباء فى طريق الحرم أو طريق 
السويس 

وقد أردت أن أتنكى بأزهار السباحة فى وطنى » 
الوطن الذى لاهتقع فيه الميؤث على غير ها ينغ البصائر ويضل 
المقول» فل أظفر مع طهارة القلب بير الاسطباح باللوم والاغتباق 
بالتثريب »مع أن وطنى هو الدى ابتدع النشيد ابوب : 

«سيد المسارى يا تمَك» ؛ ومع أن الجال فى مسر لا يقاس 
إليه الجال فى أى أرض إلا حين تذكر مسارح النزلان فى الشام 
وفاسطين ولبنان والمراق 

فإن بأركتم « الجبل القائمكالفارس الأسمر الميل © ذهى 
'علالة تنسون بهاأن مسر لها فى دولة الحدن سلظان لن بزول» 
لآنه امور الذى ترتكز إليه « وحدة الوجود »> 

كل ما فى مسر جميل ؛ ولكن أبن الشعراء ؟ 

كان للشمر الوجدائى دولة أيام الوزير ممود ساى البارودى 
بطل القلم والسيفت 2 ثم سار الحديث عن الحب بدمة لا تليق 
برجل من الوزراء » فأبن من باغ أهل مسر أن الحديث عن 
الحب لم ينض من قدر وزير المارف الأسيق فى المراق وهو ممالى 
الأستاذ مد رشا الشبرى » على أياى فى ححبته أطيب التحيات ؟ 

لا بد" لى من بوم رغ" فى خدمة وطنى ؛ وهو اليوم الذى 
أهتف فيه بأن مصر فى الوظن الأول الشمر.والجال والقُشُون 

بأى حق موتف الهاتفون يمسن فى دمشق على حين خرص 
الشمراء فن الحتاف بالحسن ف الفاهى: » وهى بلا جدال عاسمة 
الشرق ؟ 

أيكوث بلدك أجل من بلدى يا سلاح ادبن حتى يسح لى أن 
أسكت ويب عليك أن تنطق ؟ 

مركم هو بدَى الذى 'يسقّق بالرحيق السكلسّل 

وأن بردى من النيل ؟ وهل.فى اللدنيا كلها بر سبق النيل 
إل الدنية وإلى الحديث عن أوطار القلوب فى الفنسّق والعّفق ؟ 

وهل يكون الفرات فى الطنيآن أعظم من الديل فى الوفاء؟ 

وهل ترى جال العراق ينسيتى جنال وطنى » الوطن النى 
أجد الغلل فيه أعذب مذافاً من المدل : مع الاعتراف بأن شعراء 


المدل ازساة 


العراق سبقونا إلى وصف للنشوة برحيق الوجود ؟ 
وأبن الأرض التى مخرج الْمْرات أربع ممرات ف العام الواحد 
كا تصنع أرض مصر ء مصر الى وف أيهامومى ونشأ بها عيدى 
وساهيها ممد» علمم أفشل السلوات 15 
فى ممر التق جهل عذاق فى دواها ؛ وفى ادر ظلوم 
قلا تحسيوا هندا لما الثدر وحدها 
سجية نفس كل غانيةر هد" 
وإن عت فسأنتقي للوطن الدى يظانى من الذذن يجورون 
عليه فزعمون أن لاحسن دولة فى غير شارع نؤاد بالقاهسة 
أو طريق فاروق بالأسكندرية أو شارع عباس يمسر الجديدة 
أو ظريق البحر فى شبين الكوم أو شارع الجراء فى أسيوط 
رك مرارك 
١‏ - هول كاب «الريارات » للشابكى 
ذكرت في تشاعيف الشروح التى علقت بها على مقالتى 
« بوم من أنام التوكل » فى المدد 56م من « الرسالة » » 
. - أن « العاذ كلاه » ممناها 5 مهرجان التاج 6 وذلك تقلا من 
يققه اللنة الفارسية عندنا . على أثنى عثرت فى عل الجمع العلى 
المربى (ص /ال1 من الزء الحامس من الْجلد الثالث ) على مقالة 
لأحد تيمور بإغا عن الألفاظ المباسية التى ذّكرها صاحب 
« نشوار الحاشرة » ء ذهب فيها إلى أن معنى « شاد » بالفارسية 
«الفيرح السرور» وأن ممتى كل »» وأسلها 2 جل » الورد. 
قيكون ممنى « الشاذكلى » : 2 نوع من أنواع الاوكان 'يسمل 
سرورا بالورد © وضبطها 3 شاذ كلى 6 يألف متقصورة ‏ وما أدرى 
ما للفرق ببن 3 شاذكلى » و 3 شاذ كلاء » من حيت اتهاٌها 
وما ذهب إليه للملامة تيمور بإشا هو أسوب وأقرب ... 
مما ذهبت إليه فأئيته إقراراً تلسواب 
9 « ويل مى الكناى 2 
قرأت فى ( ثنايا » مقالات الأستاذ على اللمنطاوى ‏ التق 
يصف بها رحلته إل الحجاز وصفا سهلاً رائما - مثلاً استشهد به 
وما أدرى من أبن جاء به . فقد قال:: 9 إن دليلهم كان أجمل 


من الكنانى وأسحاب فى اللئة المرية ... © . فهل للأستاذ 
أن يسين لنا سيرة هذا الكتانى ه ويدلنا على مصدر هذا اكثل » 
ويجاو لنا الوقائع الت دقمت المرب إلى للقول ١‏ أجهل من الكنائى » 
فأ] م أجد فيا بين يدى' من كتب من يذاكر مثل هذا الاسم 
وهذا المثل . وله متى الشكر والإيجاب 
(دستق) ضيوع اليه اليل 
الى التستاز صع م الرين لتر 
سلام الله عليك ورحمته , وعد تاق الآن مهاجر من التأهرة 
إلى النصورة . ولوكنت ف الفاهى: ا استطمت أن أخص شيقاً 
من «كتاب الشمور بإلمور » للسلاح الممفدى لأنه من تفائس 
دار الكتب ألصرية وذغائرها التى حفظلها الدار الآآن فى مكان 
حسين سيانة لحا من 3 الغارات الجوية » . 
وموعد' إن شاء الله زوال الحالة الحاضرة 
#رد هن داك 
أمين الكزائة الزكية 
فى كني الرعام الصارفه 
حاء فى كتاب ( تقد النثر ) لأبى الفرج قدامة بن جمفر 
الكانب البغدادى فى الصفحة السادسة : ( وروى عن أنى عبد الله 
عليه السلام أنه قال لمشام : با هثام إن لله حجتين حجة ظاعىة 
وحجة باطنة » تأما الظاهمرة فالرسل ء وأما الباطنة فالمقل) . 
غير أن الشارحين الكتورين أو الأستاذن على التغليب قيهما . 
له والمبادى علا فى أسقل السحيقة المذكورة على كنية ( أبى 
عبد الله ) بأنهاكنية الحسين بن على عليهما السلام » والمق 
أنها هنا كنية الإمام جمفر بن مد الصادق» إذ جد الحظاب فىهذه 
الرواية لهشام ؛ وهغام هذا هو إن الحك أحد متكلمى الشيعة » 
وكان معاصراً وتلميذا للامام السادق 
على أن ما نحمله الرواية من أسلوب ومن تقسم للحجة إلى 
ظاهسة وباطنة ومن بوان حجية المقل »كل هذا ممايلام العسر 
الدى عاش فيه الصادق لا المصر الى عاش نيه الهسين عليه السلام 
( بنداد ) يدك 


كناب قصصس القر آبيم 

ظهرت الطبمة الثاتية من كتاب 9 قسص القرآن © ليمش 
الأفاشل مرى الدرسين يقيادة الأستاذ الآ كرم عمد أجد 
جاد الول بك . وقد أهْدرى إلى فقرأنه ذأيجبت به إجابا شديد؟ 
وحدت لمولاء الإخوان عاطفتهم النبيلة التى حدت بوم إلى إبداز 
مثل هذا السفر . وأى عمل أنبل من محبيب النراء - وللداشئين 
منهم خاسة -- فى قصص الرسل الكرام ٠‏ وقسص غيرهم من 
ذكرم القرآن للمبرة وللوعظة ؟ 

لقد وفن الكرام الكانبون في عيض كل قسة مستقلة 
غير مفرقة » وحالفهم النجاح فى ممثلم القصص من حيث طريقة 
المرض ومن حيث الأساوب المربى الحالى من شوائي المجمةٍ » 
والدقة فى المبارات ؛ ومحرى السواب والمقول من آراء الفسرين 
وذلك جدير يعن كان مثل الأسائذة علدا وفضلاً وخلقاً 

غيد أنى أرى فى الكتاب مآخذ لا تؤثر كثير؟ فى قيمته 
وأثره . من ذلك أنه خال من مسور تبين فيه الأماكن التى وردت 
فى النسص » ومقدمته خالية من آراء الستشرتين فى قصصس 
القرآن » مع أن جد الوى بك علم بما فى هذه الآراء الثربية 
من مغالطات ء فيل ل برد عليها وهو خير من يستطيع ذلك ؟ 
وقد حلت للقدمة من ذكر للناية للتى من أجلها وردت فى الفرآن 
أنباء ازسل ء ومى تثبيت نواد الني » ولدكون له أسوة” 
حستة فى إخوانه من رسل الله : 9 وكلاً تنص عليه من أنياء 
الرسل ما نيت به فؤادك » . وما بدالى فيه أن القصة قد تذكر 
فى أ كثر من سورة فيكتنى من ذلك بسورة واحدة فى الذيل » 
مثل قصة سيدا صالح 

هذه بعض هفوات قد لا براها غيرى كذلك وأرى تلافها 
أول من تركها» وك هذا للمقر جودة أن تمد عيوية 

وليقرأ القاري' قسة طالوت مثلاً أو قسة مومى أو عيسى 
أو شميب ء فسيجد لسانً عربيا مبيناً » وقسسا مرسلاً عبو؟ 
شائقاً سائناً وحكة مالية بإلنة » وعبرة لأولى الألباب 

( القاهية ) قير الرزاى رايم بيضق 


مول مقال 


سيدى وأستاذى : 

جاه فى مقالة الدكتور رك مبارك ألتى نشرت « إلرسالة »> 
فى العدد »مم ممت عنوان « الحديث ذو شجوث »© » أنه حين 
عض على اللكتور مشر" فة بك عميدكلية الملوم الطاب الشائع 
قال له هذا العميد : العواطف من القوى الأساسية فى حياة 
الإنسان » ولا بد لتلك القوى من غذاء 

ققال اككعور البارك : 

المواطف محتاج إلى غذاء ما نحتاج المقول ؟ هذه فلسغة 
م أسمع مها من قبل » وأوحى إلى القراء بما بأنى : 

الدنيا فى حرب فلا تصدقوا اككتور مشرفة وإن كان عميده 
كلية العلوم ه واقضوا أوقاتم كلها فى متابمة أخبار الحرب يبن 
الإتجيز والألان » فأخبارالحرب فى زاد المواطف والمقول فىهذه 
الأيام السجاف ‏ . 1 

فنهمت من هذا الفول أن المواطف نحتاج إلى غذاء 5 حتاج 
العقول » وهذا ما صرح به ان كتور مشرفة وأنكره عليه اك كتور 
مبارك وحث القراء على عدم تصديقه . وكل ما هتالك أن القذاء 
فى الأول م يمين ول يتقصرعلى نوع ء وى الثانى يبنه الى كتور ذك 
بأنه أخبار الحرب فى هذه الأيام 

قاهذا الإشكال ؟ آمل أن يفسره لنا أستاذنا ساحب الفكرة 
تفسير يطل بنا على مقصدء السانى ء ويبدينا سواء السبيل » " 
ولا زلت عند حسن ظنه بى » والسلام عليك ورححة الله 

« الزهون » فرق فسن 
كتاب الشعور بالعور 

قرأت ف الرسالة عدد ( 7517 ) كلة للأستاذ صلاح الدين 
النجد من دمشق بمنوان « أسحاب المامات ونوادرهم © يقول 
فها إن خبة من الأداء تجمع الآن أخبار أسماب الماهات 
وتكاتهم وإنها لم تمثر إلاعلى الفليل من أخبار الموران وملحهم . 
ويسرلى أن أنقل إلى حضرة الأديب المتجد أن فى الكتية الالدية 
فى بيت القدس مخطوط فريدا أسمه د كتاب الشعور بالمور » 
تأليف صلاح الدين أبو السقا خليل بن أيبك بن عبد اله السغدي 


ممام 
للاستاذ مد سعيد العريان 


ا 0 

[ أشكر للآنة الأدببة « قدرية ف > رأيها فى قسة 

«البمث» للنشورة بالندد 55م من الرسالة » وأرجو ألا يخم 

فى ومها أننى أسف با أحداً بذاته من أديائتاء وإن كان 

موضوعها يتصل بحياة "كثير من أدبا العربية يسرفهم القراء 
بآثارم ويجهلون كثيراً من شكون حياتهم ] 


عند ما يهم قطار السميد أن يجتاز النيل من شاطى” إلى 
شاط" عند قناطر جع حادى فى طريقه إلى القاهرة - يرى 
الرا كب عن يمينه قرية صغيرة يطيف بها الجبل الشرق من ثلاث 
جهات ثم ينفرج عن سكة متمرجة انصل بين القرية وهر » 
وتقوم على جوا نما بإسقات التخل حدً! فاسلاً ينها وبين المحراء 
الشاسمة المتدة بين النيل والبحر الأحخر 


النانى وهو صاحب كتاب نكت المميان الذى نشره الثفورله 
الملامة أحمد رك بإشا فى مصر ستة 151١‏ 

أما المخطوط الذي من يصدده ذمدد صفحاته 16.0 وقد كتب 
ستة 441 لفجرة وأسخ خط الرقمة بالبر الأسود وهو يشتمل على 
ست مقدمات وتنيجة ويقول الؤلف « إننى بعيته كتاب الشعور 
بإلمور ورئبته على مقدمات ونتيجة» القدمة الأولى فيا يتملق بذك 
من اللثة » القدمة الثانية قما يتماق يذلك من حيث التصريف 
والإعراب» القدمة الثالثة فيا يثملق بحديث الاجال وكونه أعور» 
القدمة الرابمة فيا له بالأعور علاقة من الفقه » القدمة الخامسة 
فيا جاه من الأمثال والنوادر فى حق الأعور وغير ذلك » القدمة 
السادسة فها جا من الشمر فى المور وللموران » التتيجة فى سرد 
منكان أعور على حروف المسجم» اتتعى . هذا وقد ترجم الؤلف 


فى هذا الباب سيرة سبمة وسبمين أعور 


فى هذه القرية كان يميش « كام » يكدح لنفسه 
واروجه عامادٌ فى مررعة الممدة » كا يميش عشرأت م 
قانمين من الميس بالكفاف » راون من متاع الحياة بنعمة 
الحياة نفسها ! 
ولكن مام ل يكن من التناعة بحيث برضى من الحياة 
با برمى سواد الفلاحين الذين يمملون ممه أَجْمرا؛ فى ملررعة 
الممدة ؛ نقد كانت له نفس "طلّعة تنساى مما أمانيةٌ جسام ؛ 
وكان من النزْلة عند سيده يحيث يهيأ له أن يكون أترب إليه ؛ 
فرأى ألواناً من الميش وفنوثا من اللذة “خيلات" 4 ما خيلات 
من الأوهام وأنشأت' فى نفسه ما أنشأت من النى 
وم يكن قد مشى على زواجه 2 يمسمدة 6 غير بضعة أشهر 
حين جلس إلها ذات مساء يحدئها وتستمع إليه : 
ل( مسمدة 1... وسيكون لنا دارث ومخيل » ومررعة على 
الساحل إل جانب عليرعة الممدة» وسأ "كون وتكونين ... ! » 
واستمعت إليه زوجته فرحانة ؛ ولت" يجناحيه فى وادى 
ألنى » وراحت تمد له عدة الرحيل إلى القاهمة حيث مهاجر 
ليلنمس النتى ثم يعوو عم 
# 6#« 
وخرج عام من القرية يمل عل كتغه "خر'جا فيه زاده 
ود الولف ستة 555 هم ونوفى بدمشق سنة 1514م وقد 
ترجه السبى فى الجزء السادس صفحة 44 وجاء ذكره فى اللددر 
الكامتة لابن حجر الزء الثانى فى حرف الخاء سفحة /لى . 
وللاؤلف تُآليف كثيرة بمشها مطبو ع وبمقها غطوط ومن 
أعمها كتاب الوافى بالوفيات وهولم طبع بمد . 
( بيت الفدس ) امي ساصج القالرق 
* # - 
(حاشية) : وبهذه الناسبة أرجو أن أجد من القراء الأدباء من 
يتكرم بإفادنى عن مؤلف السكتب الانية : 
١‏ - الفلائه فى أخبار مستظرفات الولائد 
؟ ح الابتهاج فى الصير للؤدى إل الانفراج 
م س حسن عقو الأدياء هن هفواث الأخلاء 
4 أخبار بنى عاشم 


هس يلاغة المجم 


اارسسالة 


ومتاعه حتى ياغ شاطىء الجر » وخاف زوجته فى الفرية تننظر. 
وكان نمة رت من جرأر مشدودة "عنقا إلى عنق يتأفب لرحلة 
مهرية إلى القاهرة » فوع هام متاعه عن كاهله واغذذ. ع سكا 
إلى حيث ينشد أمانيه 

وأرسى الركب” بعد أيام على ساحل 3 الفسطاط » » قزل 
هام يضرب قى شوارع القاعرة ومتاعه على ظهره ؛ حتى أنتهى 
إلى مستقرئه فى غرفة من وار فى حى" « بولاق » بساكنه فها 
بضعة نفر قدموا لمثل ايته من بلاد متفرتة فى السميد الأعلى 
فألّغت ينهم الثربة وجسّهم وحدة الأمل . 

ومغى يانمس الرزق بساعدر قوى وعليم صليب » فل يلبث 
أن انشم إلى جاعة من القَّسَلة فى أعمال البناه يمضى شطر نهاره 
يحمل _مكتل الْآجر“صاعداً هابطا على خشب مشدود من أسفل 
للباء إلى أعلاه ومن أعلاء إلى أسفله » ينشح المرق جبيتّه 
ولسانه لا يفتر عن الغناه » يصف أشجان الغريب النازح إلى 
أمل برجوه ومن خلغه حبيب ينتار ؛ فإذا ححيت الظهيرة فاء 
إلى ظل جدار قائم يتناول طمامه لقمة مر خيز قديد وملح 
جريش وماء ؟ ثم يستأنف عمله»- 

لم يكن العمل اقدى يزاوله هام مما أراف” حين كآن يميش 
بين أهله فى القرية الطمشنة فى أحشان الجبل الشرق » ولكته 
كان أحب” إليه لأنه كان أ كثر لجد'وى عليه . واستطاع 
أن يجمع من فشل أجرنه بمد شهررن جنم وبعض جنيه » 
أرسل منه ما أرسل إلى زوجته وادّخر الباق لنفمه » ودأب 
على ذلك من بعد ؟ فكان ازوجته من فضل أجرنه كل شهر 
نسيب مملوم » ولسندوق الادغار ما بقى ... ولا جاءه النباً 
أن زوجته قد وشمت" » أرسل إلها مبدية وعلاوة تشترى بها 
أكسوة للسبى » ولكنه لم 'ينفل أن يشع فى ستدوق الادغار 
ما يضع فى كل شهر + رجاء أن يكون له بوما دار وتخيل » ومليرعة 
على الساحل إلى جانب مررعة الممدة » هناك » حيث تنتظر 
زوجته وأ وافره ...1 

لقد مغى هام منذ مجر هام القرية يسمى إلى الننى » وإنه هنا 
وزوجته هتاكء وواده ؛ أما هو نكال 4 شأن يشغله عن الفكر 
والحنين ء وأما عى كان لها أمل تأمل فى بوم قريب - بربظ 


على تلها ويزيل وحشتهاء وأنا الصي".. وماذا يدرى المبى علد ؟ 

... وتعابمت الأعوام وشب الثلام » ل ير أباء ول يره أبوه ؛ 
وماذا بهم الغتى من ذلك ولس بدعاً هِنَاك » وفى كل قربة من 
قرى الصميد عشرات من مثل هام نرَحوا عن أهلهم ووادامهم 
يلتمسون مثل ما يسى له ؛ لا يتواعدون على لقاء ولا يتراءدون 
منذ الشباب إلا على هرم ... ! 

ومنت بضع سنين » قبل أن يفكر هام فى زيارة زوجته 
وولده ؛ وراحت 9 مسمدة »6 تسئقيله على شط النيل حيث ترعى 
به السغيتة ؛ وقال الفتى لأأمه وهو يشير إلى رجال على ظهر الركب: 
أمهم هو ؟ ونظر هام إلى رغلمان وةوف على الشاطى" وقال لنفسه : 
أسهم هو ؟ ... ثم للتقيا فتعارفا وحن الدم إلى الم ... 

... وعاد الزوجان إلى حديئهما» وماد هام يقول : « إلى » 
وسيكون لا دار ومخيل :.- وسأ أكون -. »> 

وعدت" الرأة أن تقول شيا ثم أمسكت" ؛ ورقمت إليه عينين 
فبهما غلا" وشوق» وفيهها[ تهاب وزهو» وأ نْسَسّْنها حلارة اللقاء 


صيارة الفراق » وعدت الأمانى" نميل لحاء وحلّفت” يجتاحيه 


فى واديه » وقالت لنفسها هامسة : « سيكون لنا وار وتميل 
ومررعة وسيكون وأ "كون --- » ثم فاءت تتغار إليه وفى عينها 
همفة وحنين 1 

... وقضى هام فى القرية أياما ‏ ثم استأنف رحلته يسمي إلى 
أمله » وخلّفها وخلف وهين : أما أحدما فثلام لم يكد يرى أبإه 
حتى ققدم » وأما الأنى فإنه لم بره قطء لأنه لا يرال ببنه وين 
الحياة تسمة أشهر ٠‏ 1 

بلالا 

م يكن عبتا ما تحمل مام من مشقة البمد نين وما لق من 
جهد الحياة ؛ فل يكد ععضى عليه فى القاهىة بِسْع عشرة سنة حتى 
تغير من حال إلى حال ؟ فل اعد العامل الذى عضى بياض مهاره 
حاملاً مكتل الآجرء ساعد هابظ على خشب مشدود بين المماء 
والأرض» ليس له إلا وجبة واحدة منطمام ؛ إنه البوم رجل”غير” 
من كان ؟ لغد عاد ذلك الثوب املق جديدا على جسد ناعم » وعاد 
البطن الحاوى شبمان ران من طَيّبٍ الظدام والشراب » 
وطدت الثرفة الشتركة بين بضمة نفر يفترشون الأرض شقة 


نيتلا 


ذات أثاث ورياش ؛ واد الأجير الفقير سيدا 'يجبرى النفقة 
على أجراله وله ؛ وتلاةت" دراه فتعجت' وأصبح ذامال! 

وتص رمت" بشع سنين ل ثره ؤوجته ولم برهاء أما هى فماشت 
هتاك صابرة قائمة با برسل إلها كل شهرمن نفقة » عسى وتصبح 
حالة بإلدار والتخيل والزرعة ؛ ونوم نكون ويكون ؛ وأما هرء 
فتبدالت حياته يما تبدكل من حاله » وأجدت" له النماه أمائى" 
فأنسشه أمانى » وعاش لنفسه ولاله 1 

وشب الثلام واخضر شاربه » نهدت البنت وكمب ندياها» 
وشابت الأم وتخد'د لها وما زال شباب" قلها يجا أملا 
بمد أمل » وينشى'لها فى كل مشرق شمس ومثريها حنبنا وهفة ؛ 
والرجل هناك يبع ويشترى ويتموض ويراوح بين جنبيه من 
فراش إلى فراش ! 

وؤْاءَ » أنالت القاه: بعد ثور » وعمدت بمد تشاط » 
وسكتت بعد حركة » ونمب النذير” بوقظ النائم ويح كالسااكن 
ويبداد الشمل الجتمع ليجمع الشمل النفرق ؛ وكسدت سوق هام 
بد فاق » فأزمع الغريب الإياب 1 

لم يعد هام فى هذه الرة إلى القرية على رمت فى البحر تدقمه 
الريع » ول يكن عن "كتفه خرج فيه زاده ومتاعه » ول نكن 
رحلته ظويلة موحشة تفاس بالليالى والأيام ؛ ولكنه عاد فى القطار 
السريع ينمه أندس غير مملول ؛ فى يناه حقيبة سغره وى 
يراء زوجته الحشرية السفولة ! 

وكانت 2 مسمدة » ووإداها ينتظرونه لميعاده » ... ونظرت" 
اصأة” إلى اسسأ م أَغْضتا ؛ أما واحدة قصبرت" وشكرت*4 
لفد سلخت" شبابم! متزوجة ولا زوج لحا » قإلها لنممة” أن تظفر 
اليوم ينصف زوج ! ... وأما الأخرى -أنقت وسخطت ؛ لقد 
كان لها زوج يؤارها ففقدت نسفه ! 

وأغلق الباب على رجل وامسأتين ؛ وعنيفت كل واحدة 
مهما مكامها من صاحبها ومن صاحما ؛ أما مسمدة قراحت 
تتحبب إلى ساحبها وتتمبد لها لتنال رشاها ورضا همام » وأما 
صاحيها فراحت تشمخ ونتاص لنتسدّط وتحفلى > واتنسمت 
الرأئان الدار ذواحدة لما الفراش وواحدة للمهتة وألممل ؛ وقالت 
المرآة لكل مهما : لقد عرفتر مكانك ١‏ ... ولكن أحثلاها 


ازماة 


كانت أسخط لطظها وأشقى ؛ لأمهالم تألف الهياة فى القرية ول 
رض الشركة فى رجل ... 

وأسبيح هام ذات صباح فإذا اصرأة واحدة فى الدار وقد فركت 
الأخرى ... وثارت ذو الرجل وغضب لمرشه غضبة أهيله؛ 
قأزمع أمرآ ؛ وغضب الوف4 لأبيه وأقسم ليشسلن المار لدم -.- 

-- وعاد « مدان عن هام من القاهىة بمد أيام وسكينه 
يقظر دما ٠٠‏ واستقبله أبوه مها تذورا فضمه إليه وقبل جبينه 6 
واستقبلته أمّه وأخنّه ... 

1 وجلست الأسرة الأريمة ملسهم لأول مرة جلما م يجسمهم 

مثله منذ كانوا على صغاء ومودة » وتالت مسعدة : 9 مام 1» 

وكان فى عياها عتاب وفيهما رضاً واطمئئان 

وقال عمام : 3 مسعدة ! ممذرة إليك ؟ إنك أأنت وحدك .., 
وكانت غلطة ... 1 »> 

وايتسمث مسمدة وماد الشباب يتألق.ى جبنها بشر؟ 
ومسرة » وانبمثتت الأماى تحدتها حديّها » وحلقت بيجتاحين 
فى وادى النىء وقالت: 3 ... ويكون لتا دار وتميل » ومطيرعة !» 
1 وافترت شفتاء وقال : « ذلك أولى لك يا مسمدة وأنت له 
أمل ؛ وهذا امال ... > 

ودق الباب فاتقطع الحديث » ودخل الداخل ثم خرج » 
وخرج وراءه همام وزوجته وابنته يشيمون مدان وقى يديه 


الحديد مسوقاً إلى السجن ! 


اانا 

لم يشتر همام دارآ ولا مذيلاً » ولا مزرعة على الماحل ؟ ول 
ببق له من ماله باق » وأنفق ؤخيرة العمر لينتدى ولده من زلة 
ساعة فل يدر عليه ! 

وعاد هام 5 بدا » أجير يكذح لنفمه وازوجته واينته عامل 
فى طررعة الممدة » قانما من المي بإلكقاف » راشياً من مماع 
الحياة بنممة الحياة نفسها .. 

وخرج عدا من السجن بسد عشر سنين لنستقبه أمّه 
الأم السجوز وحيدة فتصحبه إل قير أبيه يتركم عليه » أبوه 
الذى لج'يره إلا صة” ثم مشى كل مهما لوجهه » 5 يلتتى ائنان 
اتفاقاً فى طريق ثم يتدابران فلا لقاء 1 ثم سميى الصيادم 


( لبعت مطبعة الرسال يقارع المبدولى # هاجييه 4 


